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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


الميلاديين ل 
- ظاهرة التعريب عند الطهطاوي 


(تأصيل ما ورد في مناهج الألباب من الدخيل) 


- الثمرة المرضية فى المسيرة الطهطاوية (أول ترجمة عربية 


اللسيوسن النرا ايها 1ط 


- ترجمة النص الفلسفى عند عثمان أمين ١5١:4(‏ 


0 )1١ 1174 - 


- محمد عبد الهادى أبو ريدة وترجمة تراث المستشرقين 525706 


المقدمة 


والحمد لله رب العالمين» وبعد 

فهذه نماذج لدراسات تطبيقية فى الترجمة تنوعت مجالاتها بين العلم 
والأدب والفلسفة والدراسات الاستشراقية» تيسّرت لنا من النظر فى تراث 
طائفة من كبار المترجمين القدامى والمعاصرين؛ قصدنا بها أن تكون تحية 
تقدير لرواد أولى عزم لنا فيهم الأسوة الحَسَنة؛ ولعل فيها بعض العون 

والله الموفق»؛ 


ترسيخ المصطلح الطبي العربي في القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين 


مما يستلفت النظر حقا في حضارة الإسلام ظن وهي المؤسسة على 
عقيدة دينية» أنها احتفلت بمطلق المعرفة الإنسانية على نحو غير مسبوق. 
فلاول مرة يسجل التاريخ بالفعل حركة نقل لعموم التراث المعرفي السابق 
إلى اللغة العربية أيا كانت أزمنته وبيئاته ولغاته» حيث سعى المسلمون 
بفعل عوامل عديدة متازرة إلى امتلاك ناصية المعرفة المتاحة في زمانهم: 
وحققوا كل الشروط الضرورية والكافية لإنجاز هذا الهدف الصعب النبيل. 


ولاعتبارات تاريخية كان من الطبيعي أن يتصدر التراث اليوناني 
كل مصادر المعرفة الموجودة أنذاك. وبذل النقلة» على امتداد قرنين دون 
انقطاع. غاية جهدهم لنقل الفلسفات والعلوم اليوننية الهيلينية الخالصة 
والهيالنستية المختلطة عن اللغة السريانية وعن اللغة اليونانية» كما اتسع 
هذا الجهد لنقل التراث اللاتيني» إلى جانب المحاولات المتصلة لنقل التراث 
الفارسي والهندي عن اللغتين الفارسية البهلوية والسنسكريتية. 

وكانت ترجمة التراث العالمي السابق إلى اللغة العربية هي المقدمة 
الضرورية لتأسيس معرفة جديدةء تجاوزت المعرفة القديمة في 
موضوعاتها ومناهجها وغاياتهاء وكتبت الفلسفات والعلوم بلغة الثقافة 
العالمية في العصور الوسطىء أي بالعربية» وتضافر على صنع المعرفة 
الجديدة إنسان ذلك الزمانء مسلما كان أو على غير ملة الإسلام؛ عربيا أو 
غير عربيء فجاءت بحق تجسيدا عمليا لوحدة الجهد الإنساني التي زكاها 
الإسلام دونما تمييز. 


وقد أفادت الترجمة اللغة العربية فائدة قصوى فأصبحت أداة عالمية 
للفكر والتعبير ولغة العالم المتحضر أنذاك بعد أن كانت لغة قبلية 
محصورة في نطاق ضيق من شبه الجزيرة العربية. ولفد غذت الترجمة 
اللغة العربية بكثير من المفردات الأجنبية "الدخيلة" بحيث أصبحت قادرة 
على استيعاب مضمون الثقافات الوافدة» وأدى هذا بدوره إلى تطوير 
أساليب العربية ذاتها وإلى إدخال الأشكال المنطقية في البلاغة العربية 
وإلى استحداث أنواع أدبية وإلى بزوغ دراسات أدبية ولغوية مقارنة لم يكن 
للعرب عهد بها من قبل. 

وانعكس هذا كله على "المعجم" العربي الذي لم يعد معجما في عموم 
اللغة فحسب بل ظهرت في العربية كذلك طائفة من المعاجم المتخصصة 
في ميادين العلوم المختلفة استهدفت حصر الدلالات الخاصة بمفردات علم 
بعينه وتمييزها عن الدلالات العامة المشتركة» فاستقلت بذلك لغة العلم عن 
لغة الأدب والفن. ولعل هذه سابقة ثقافية لها خطرها الملحوظ في تاريخ 
الكتابة العلمية. 

ومن أبرز التجارب الرائدة في تراثنا الحي -التي يجدر بنا تمثلها 
اليوم ونحن نعاني من فقدان للاتجاه وأنعدام لليقين إذ نجعل قضية تدريس 
مختلف والعلوم والكتابة العلمية فيها بلغتنا القومية موضع تساوّل ويسارع 
الكثيرون إلى المصادرة ابتداء على قمة مكون هام من مكونات هويتنا 
الثقافية التي لن تكون بمنجاة من التصدع ما لم نتعاف من سقمنا اللغوي- 
تجارب ثلاثة لعلماء رواد أولى عزم ممن جاهدوا لتقعيد قواعد المصطلح 
الطبي العربي مع بزوغ فجر العلم وبدايات "عصر التدوين" في الحضارة 
الإسلامية. وهم: حنين بن إسحق العبادي (ت /الاهم) وأبو بكر الرازي 
رت 1"7م؟) وأبو القاسم الزهراوي (ت *١١٠م).‏ هذه التجارب وأمثالها 
ايات صدق على عبقرية لغتنا العربية التي تجلت قدراتها الفائقة» عبر 
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عصور الازدهارء لا في التعبير عن أعمق خلجات الوجدان فحسب بل 
وفي التعبير عن أكثر الأفكار تجريدًا كذلك. 


دور حنين بن إسحق في صياغة المصطلح الطبي: 

حنين بن إسحق طبيب نسطوري شهيرء ازدهر في جنديسابور ثم في 
بغداد حيث توفى عام 11مم. يعد من أعظم الباحثين وأنبل الرجال في 
عصره. تتلمذ على ابن ماسويه. استعمله بنو موسى لجمع المخطوطات 
اليونانية وترجمتها إلى العربية» وأصبح أشهر مترجم للأعمال الطبية: 
وتمت هذه الترجمات إلى حد ما بمساعدة باحثين آخرين كون منهم مدرسة 
من مدارس الترجمة ذات تقاليد راسخة. وقد أدت الترجمات التي تمت 
بواسطة حنين وتلاميذه إلى تقدم ملحوظ في تاريخ البحث العلمي. تحمل 
حنين الكثير في سبيل الحصول على نصوص المخطوطات الطبية اليونانية 
وجمعها وفحص الترجمات السريانية والعربية التي كانت موجودة منها ثم 
قام بترجمتها بأقصى دقة ممكنة. ويذكرنا منهجه في الترجمة بالمناهج 
الحديثة. ولكي نقدر جهده علينا أن نضع في الاعتبار أن الترجمات 
السريانية الموجودة للأعمال اليونانية في زمنه لم تكن مرضية تماما» وأن 
الترجمات العربية التي كانت متاحة لم تكن أحسن حالا. وقد عارض حنين 
هذه الترجمات بالنص اليوناني لإعداد ترجمات عربية أكثر دقة» وكان 
نشاطه مذهلا. وهو مثال للأمانة العلمية حتى أنه انتقد بشدة تلك الترجمات 
التي أجراها هو بنفسه في أيامه الأولى. وكلم كانت خبرته تتعاظم كان مثله 
الأعلى في الترجمة يزداد إحكاما. 

ترجم حنين كثيرًا من أعمال جالينوس والعديد من أعمال أبقراط كما 
ترجم كتاب ديسقوريدس عن "الحشائش". واتسع نشاطه العلمي ليشمل 
التأليف الطبي (وقد أورد ابن أبي أصبيعة قائمة كاملة بمؤلفاته) ومن أشهر 
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مؤلفاته الطبية: 'كتاب العشر مقالات في العين" وكتاب 'المسائل في 
الطب". كانت ترجماته» تلك؛: هى الأساس لدستور المعرفة الطبية في 
الحضارة الإسلامية التي وجهت التفكير الطبي من بعد حتى العصور 
الحديثة. 

تنوعت الأساليب اللغوية في صياغة حنين بن إسحق للمصطلح 
الطبي(')؛ وجسد كفاحه اللغوي مثالا طيبًا على حسن التكيف مع طبيعة 
اللغة العربية التي هي لغة كاملة التكوين على نحو ملحوظ غنية بأصولها 
وإمكانياتها تتوافر فيها الأسماء العربية في علم التشريح و "الباثولوجيا"' 
والطب بصورة عامة ويسهل فيها د ألفاظ مستحدثة من أصول 
موجودة. 

لجأ حنين بن إسحق أثناء نقله للنصوص الطبية (من السريانية 
البونانية) إلى العربية إلى الترجمة وإلى التعريب وإلى الجمع بينهما أحيانا. 
تكد جيجييه بسكم اصطلاحات على وزن الأسماء وعلى وزن 
المضادن؛ فيستخدم مثلا: 


علة ٍ على وزن فِعْله 
ظفرة» حدقة : على وزن فعله 
إيط :على وزن فيل 
سبل» جرب : على وزن فعل 


)١(‏ استفدنا هنا من الدراسة الرائدة التي قدّم بها ماكس مايرهوف لنشرته الممتازة لكتاب حنين بن 
إسحق " العشر مقالات في العين"؛ المطبعة الأميرية بالقاهرة ,.١577‏ وكذلك من الدراسة الدقيقة 
التي أصدرها محمد حسن عبد العزيز بعنوان: 'المصطلح العلمي عند العرب - تاريخه 
ومصادره ونظريته"؛ القاهرة سنة ١٠٠5"؛‏ ومن الدراسة الموسّعة التي أصدرها عبد الصبور 
شاهين بعنوان: العربية لغة العلوم والتقنية"» دار الإصلاح» الدمام» 4/85 .)١‏ 
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واستخدم اسم الفاعل: مسخن/سُنكن» وسم المَرّة: غرْغرة: على وزن 
فعلله» واسم الآلة: مثقال» ميحجمة على وزن مفعال ومفعله. 

زكام- جذام- دوار- بخار- خمارء أو على وزن "استفعال" للدلالة 
على الحالة المرضية مثل: استسقاءء أو على وزن 'فعلان" مثل: يرقان - 
ميلان» أو على وزن "افتعال" مثل: التهاب -اختناق- احتقان» أو على وزن 
'فعل" مثل: بزلء أو على وزن "تفعل" مثل: تشنج. 

واشتق حنين من جذور بعض الكلمات أفعالا متعدية مثل: غرى 
بُغري متخن يُتحّن- كمد يكمدء واشتق منها اسم فاعل وأسم مفعول كذلك؛, 
واشتق مصادر مثل: التقطير- التشميع- التحليل- التركيب- التصدئة. 
واستخدم أيطئًا اصطلاحات جامدة مثل: الضفدع- الخنزيرة- الحجر- 
الزرنيخ- الكبريت. وبعضها موجود في التراث اللغوي وبعضها متواضع 
عليه من بعد مثل اصطلاح 'الضفدع” بمعنى "الغدة المنعقدة تحت اللسان'. 
وصاغ حنين اصطلاحات ركبها من كلمتين أو أكثر » مثل: اتساع الحدقة- 
انخراق القرنية - الغشاء الملتحم- الحجاب الشبكي تركيبًا مزجيًا من كلمة 
عربية وأخرى معربة مثل: كيموس غليظ- كيموس حاد. 

وجريًا على عادة العرب اللغوية في الارتفاع من الدلالة الحسية إلى 
الدلالة الكجردة نجد مثلاً قول حنين: "إن الدماغ ابتداء الحس والحركة 
الإرادية والسياسية" (العشر مقالات: ص .)8١‏ 

وفي بدايات النقل كان من الطبيعي أن نجد كثرة من المعربات في 
الكتابة العلمية وهي كثرة سوف تتقلص مساحتها تباعا مع نمو المعرفة 
العلمية وارتقائها عند المسلمين. وجدير بالتنويه حرص حنين بن إسحق 
على الجمع بين التعريب والترجمة الشارحة في سباق العبارة العلمية. 
توخيا للدقة والإيضاح. 
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وفيما يلي نماذج لإصطلاحات من كتابه الممتع "العشر مقالات في 


العين": 

اتساع تقب العنبية 
أربية 

استرخاء العصب 

الآلام العارضة في أطراف 
الأجفان 

التجام الأجفان (التزاق) 

التحام الجفن بالعين 

الانتفاخ الناتج من الربح 
الانتفاخ الناتج منفضلة بلغمية 
الانتفاخ الناتج من فضلة مائية 
الانتفاخ الناتج من فضلة غليظة 
البثترة 


بطلان الحس والاسترخاء 
والخدر والوجع 

تشنج العصب 

الجدري 

الجرب 


: مدرياسيس- أوكيسيس. 
: أذانس. 

: بارالوسيس. 

٠‏ طارسوس. 


؛: سومفوسيس. 

: بروسفوسيس. 

: أنفوسيما. 

: أوديما. 

: أودريلون. 

: سقليرون- سقيروذس اوديما. 

: اجتماع رطوبة بين القشور التي منها 
تركبت القرنية حتى تقشر وتفرق ما 
بينها: فلوقتاينا 


: بارالوسيس. 


: سبأاموس. 

: أنثر أكس . 

' حدوث بثور في الجلد لها حكة. 
الرقيقك منه: داسبتيسء والخشن 
الصلب: تولوسيس. 

: صلابة تعرض في ألعين كلها مع 
الأجفان تعسر لها حركة العين 
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الجسا الحادث عن المرة السوداء 
الحجاب الشبكي 

الحكة 

الرطوبة البيضية (الشبيهة 
ببياض البيض) 

الرطوبة الزجاجية (في العين) 
الرمد 

الرالرمد الشديد الصعب (من 
علة في الخارج أو من داخل) 
الر مد عند منتهاه 

السيل 


السيلان 


الشترة 


ويعرضصس فيها | وجعم وحمرة: 
سقليروقثالميا. 

: خويرأس. 

: أمفيبليسطرويذيس.: 

: دمعة مالحة وحمرة في الأجفان: 


فتيسموس 
ا أوويز اس. 


: إيالويذاس 

تهيخ في العين ناتج عن علة من 
خارج: تار أكسيس . 

: أو فتالميا. 


؛ خيموسيس . 

عروق تمتل دما غليظا وتنتو 
وتحماز وأكثر ذلك يكون معها سيلان 
وحمرة وحكة وحرقة: قيرسوفثالميا. 
: نقصان اللحمة حتى أنها لا تمنع 
الرطوبة من أن تسيل من العين ولم 
تقدر أن تردها إلى الثقب الذي إلى 
المنخر: روياس. 
: ارتفاع الجفن الأعلى حثى إنه لا 
يغطى بياض العين: لاغوفتالموس. 


الشعر الزائد الذي ينبت في 
العين منقلبًا إلى ما يلي داخل 
العين فينخس العين ويسيل إليها 
مادة. 

الشعيرة 


ضيق الحدقة 
الطبقة الحاسية أو الغشاء الصلب 
(في العين) 

الطبقة العنكبوتية 

الطبقة المشيمية (في العين) 
الطرفة 


الطظفرة 


الغشي الليلى 


الغدة 


القرنية شبيهة بلون الدخان 


: طريخياسيس 


: ورم يحدث أكثر ذلك في طرف 
مستطيلا شبيها بالشعيرة: قريتي. 


: فنيسبس. 
: سقليروس. 


: اراخنويذيس خبطون 
: خوريويذيس خيطن. 
: دم ينصب في الملتحم من تخريق 
الأوردة: هيبوسفاغما. 


زيادة من 
بتاريجيون. 

: نوقطالوبس. 

: تكون إذا عظمت اللحمة أكثر من 
المقدار الذي ينبغي: انقانثيس. 

: خراج يخرج فيما بين المآق إلى 
الأنف: فما دام لم ينفجر يقال له 
باليونانية: أنخيلوبس؛: وإذا انفجر يقال 
له: ايغيلوبس. 

:أخلوس. 


: تأفاليون. 
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القرنية وتكون أعمق ولونها 
أبيضص 

قرحة على إكليل السواد وتأخذ 
من البياض جزءا يسيرا 
قرحة في ظاهر الفرنية شبيهة 
بالتشعب 

القرحة الغائرة الأكثر اتساعا 
وأقل عمقا 

القرحة الغائرة الوسخة الكثيرة 
الخشكريشة 

قشور القرنية 

قمل العين 

ماء في ثقب الحدقة 

الملتحم؛ الملتحمة وهو العضل 
الحجاب الملتحم بالقرنية 

نتوء القرنية المسمى عذبة 
الورم الحادث عن الدم المعتدل 
الحرارة 


الورم الحادث عن حرارة عالية 


: ارغيمون. 


«4 


: أبيقوما. 

: قولوما. 

: أنقوما ويوتيني 
: قتبندوناس. 


؛: فذيرياسيس. 
. هويوخيما. 


و 


: افيفافيقوس 


: سكافيلوما. 


: أروسيباليس 


إسهام الرازي في صياغة المصطلح الطبي: 
العرب في بدايات عصر التأليف العلمي المبتكر. وهو يتابع في ذلك الإنجاز 
الضخم لمن سبقه من العلماء أمثال حنين بن إسحق المترجم العظيم والعالم 
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الجليل. وكثير من "المادة المعجمية" للرازي» وبخاصة في الطب والكيمياء. 
استقرت في لغة العلم العربي زمانا طويلا وجزء منها انتقل إلى العلم 
الغربي. 

أهتمام الرازي بقضية المصطلح بظهر ضمن ما يظهر في التحليل 
المنطقي للغة العلم: ذلك أن الاهتمام بتحديد مشكلة البحث يلازمه عند 
الرازي تحديد للمعنى والدلالة. ومن ألزم الأمور المنهجية الاتفاق على تحديد 
معنى اللفظ بما يزيل كثيرا من اللبس وكثيرًا من الإرباك بسبب عدم الاتفاق 
على الدلالة الواضحة القربية» بقصد أو بغير قصدء وعدم الإحاطة بكنه 
المحدود بحيث لا يخرج منه هو ما فيه ولا يدخل فيه ليس منه. ونحن 
واجدون في المؤلفات التي تتناول "الأصول الطبية" ومثالها كتاب "المرشد أو 
الفصول" عناية الرازي الفائقة بالحدود أو التعريفات» واعتبار مبحث الحدود 
من أوائل المياحث. بل لعله ول المياحث ورأسها 0 وهو يتايع في 
ذلك توجيه أستاذه "جابر بن حيّان"؛ أحد أوائل المؤسسين الكبار للعلم العربي: 
والذي حصص لقضدبة المصطلح العلمي كتابا شهيرًا هو كتاب "الحدود" وكان 
مقصودة بالحد العلمي: "القول الوجيز الدال على كنه المحدود دلالة حاصرة 
لا تخرج عن المحدود شيا , لا تزيده شيكا("). إن يكوة الحد دالا على ما 
هو الشيء دلالة واضحة قريبة(). واعتبر "إعطاء الحد هو أعظم ما في 
لباب ). كما وضع جابر بن حيان للغة العلمية ضوابط منطقية صارمة ! 


حين أوجب مراعاة الشروط الآتية: 


1( الرازي: 'كتاب المرشد أو الفصول")» ص ”7 .١١‏ وقارن في ذلك ما ذهب إليه جابر بن حيان» 
ص قبل من أن "إعطاء الحد هو أعظم ما في الباب" ّ تاب الحدود". ص .٠ ٠‏ 

(؟) جابر بن حيان: كتاب النخب.» ص7١.»‏ (مخطوط بمكتبة جار اللة باستنبول؛ برقم ؟ا١).‏ 

,١1 8١ -١ا/"نسص المصدر السابق»‎ (2 

(؛) جابر بن حيان: 'كتاب الحدود"» ص ,٠٠١‏ (ضمن مختار رسائل جابر بن حيان» نشرها 
كراوسء القاهرة) 5١٠؟١ه.‏ 
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.١‏ أن يكون محمول الحدّ - أي فصله - اسما غير مشئرك وإن كان 
متركككا فليكن فيه دليل على تمييزه وقسمته. 

1 ألا يكون اسم الفصل مستعارًا إلا أن يكون فيه دليل يُعلم منه أنه مستعار 
وعن ماذا البقيور لله 

؟. ألا يكون من وحشى اللغة التي تحتاج إلى إيضاح وتفسير لأن هذا طريق 
إلى الشر واللعن لا إلى الإيضاح والتفسير. 

4. أن يكون الفصل مطابقا لمعنى ضده -متى كان ذا ضدء حتى يقع الحد 
على مثال حد ضذه في الخلاف سواءء فإن الأمر متى لم يكن كذلك فليس 
ذلك حذا!". 

الحد العلمي عند الرازي هو التعريفءوهو نفسد المفهوم» ويكون 
بإدراج الصفات العامة المشتركة لفئات الأشياء واستبعاد الصفات التي يختلف 
فيها أعضاء الفئة. ومنهج تكوين التعريف»؛ أو المفهوم: عند الرازي منهج 

استقرائي يبدأ من ملاحظة الوقائء('). ووصفها بعناية وصفا دقيقا. 

ولقد تنبه الكثيرون لأهمية هذا الجانب في التراث العلمي لعالمنا 
الكبير. وبذلت محاو لاك من بعد لوضع معاجم متخصصة لشرح 
المصطلحات والمفردات الواردة في كتبه -خاصة وأن كثيرًا منها لم يكن له 
سوابق مستقرة في الاستعمال اللغوي عند العرب7). وإذا وضعنا في اعتبارنا 
أن أغلب المصطلحات التي سماها " الغافقي" - في الأقسام التفسيرية من 


.57 المصدر السابق:ء ص‎ )١( 

)١(‏ من الأمثلة التي توضح منهج الرازي في التعريف قوله في كتاب "المرشد": "اطلب في كل 
مرض هذه الرؤوس: المسمى التعريف أولا: ومثاله أن تقول: إن ذات الجئنب هو اجتماع حمى 
حادة؛ مع وخز الأضلاع؛ وضيق في النفس» وصلابة في النبضء؛ وسعلة يابسة منذ أول الأمر 
ثم إنه تظهر فيها صفرة وحمرة أو سواذاء أو نحو هذه من الفصول المقيمة لنوع ذلك المرض. 
فإن أصبت فذلك الرأس الأول المسمى التعريف". 

(") لعل من أبرز هذه المعاجم “مفيد العلوم ومبيد الهموم" لابن الحشاء. 
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كتابه في الأدوية المفردة -الهنجية والسريانية والنبطية والقبطية منسوبة عنده 
إلى الرازي في كتاب الحاوي نسبة تكاد تكون مطلقة أدركنا قيمة المحاولة 
المبكرة للرازي في إيجاد لغة طيبة عالمية موحدة/". 


حقا كان للرازي جهد بَيّن في توضيح ما رمز إلية القدماء» ولقد كان 
يدرك تماما أن اللجوء إلى الرمز ليس بمطلب من شأنه أن يفيد التقدم لعلمي 
بحال ماء أو يتوازى مع ارتقاء العقل وقدرته الواثقة على إدراك كل ما في 
الوجودا"). ونجده يذكر في مقدمة كتابه "الشواهد" قوله: 'وفيه نكت من رموز 
الحكماء وغيرها وما قصدوا فيه للحق من قولهم ولم نتكلف هذا الكتاب 
لحاجة من الكتب المتقدمة إليه في إتمام الصناعة7". (ويقصد هنا علم 
الكيمياء). 


ولقد جاهد الرازي لينفض عن لغة العلم ما كانت تنوء به من أثقال 
معوقة وحجب كثيفة وما كانت مشبعة به من دلالات سحرية تتعدى مجرد 
اعتبار ألفاظ اللغة اصطلاحات يتعارف عليها المشتغلون بالعلم: فترى في 
'الكلمة" المعينة من كلمات اللغة عند الرامزين قدرة على الكشف والإيحاء 
والتأثير في دنيا الفعل يزعمونه . وفي عبارة واضحة وحاسمة يبين الرازي 


)١(‏ وراجع في هذا الخصوص: إبراهيم بن مراد: "المصلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة". 
ج١ء‏ ص »١15‏ دار الغرب الإسلامي؛ .١1586‏ 

(؟) قارن هذا الرأي بما يذهب إليه “والترستيس" من "أن الناس يتحدثون عن الرمزية كما لو 
كانت شيئا ساميًا ورائعًا... لكن الرمزية في الحقيقة هي علامة على عقل غير صارم. وهي 
علامة على ضعفنا لا على قوتنا فجذورها قائم في النزعة المادية وهي نتاج وصياغة أولئك 
الذين هم غير قادرين على الارتفاع إلى ما فوق المستوى المادي. وراجع: "الزمان والأول" 
ص 7١١‏ من الترجمة العربية التي أنجزها زكريا إبراهيم» مؤسسة فرانكلين -بيروت .)١11517‏ 

(؟) راجع النص في 

طلأمععاعتطا عطا 01 8002[أمتصمه لمعتتمعطعاة سه" ,مجه لمة .ترماع1[مة51 .2 .11 

2 2 ,701.111 ,أه8مع8 01 7جأعز506 علنواقىة عط 01 1155ممعصر ,89 ,2 "10 .م وكتتطرعءه 

0 5أناء01© 
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أن "الرموز إنما هي الشواهد للعالم فأما أن تكون مُعلمة للصنعة فلا('). 
وهذا القصد إلى الإيضاح ودقة التعبير عن الأفكار العلمية إنجاز كبير 


يحسب الرازي في وقت كأن الرمز والإلغاز والحشو من السمات الراسخة 
في تقاليد الكتابة التي يزعم أنها علمية/). 


وإلى جانب إدراك الرازي لمضرة الإلغاز في الكتابة العلمية كان 
حريصا أيضنًا على أن يأتي التعبير عن الفكر واضحًا مختصرا مفيذا لا لبس 
فيه ولاا غموض ولا إطالة بحشو الكلام: فهو يقول - عن مؤلفات القدماء 
الكيميائية- في مقدمة كتابه 'الشواهد": 'فنحن ذاكرون فيه عيون أقاويلهم 
فيها.. ونتحرى من ذلك أوضحها وأقلها إلى التفسير حاجة لتلا يطول الكتاب 
بشرح الغامض ولا نكثر منها أيضًا إذ كان القليل منه ينوب عن الكثير. وإن 
عجزنا عن جمع كل كتبهم فضلاً عن قراءتهاء والتقاط النكت الصادقة فيها 


)١(‏ المصدر السابق؛ نفس الموضع. قارن ما يذهب إليه 'كلود برنارد" في قوله: " إن من المبادئ 
المطلقة للمنهج التجريبي أن نقيم التجريب أو الاستدلال على واقعة محددة أو على ملاحظة جيدة 
لا على لفظ مبهم ... ومن الضرورى ألا ننخدع بالكلمات التي تجعلنا نغفل عن حقيقة الوقائع' 
(مدخل إلى دراسة الطب التجريبيء ص 4١"؛‏ من الترجمة العربية). 

(؟).22 ,1031101 01 عنطتا غطا مغ بكاكتستعطء" ,. لظا ,لسدجسامط 

وأيطمًا: قرات فائق خطاب: 'قصة الرموز والمصطلحات والمعادلات في الكيمياء القديمة": 
ص 47 »١‏ مجلة المورد العراقية» العدد الرابع؛ المجلد السادسء؛ /ا/51١.‏ 

وجدير بالتنوية هنا ما يذهب إليه 'سارتون" في قوله "إن مفكري العصور الوسطى كان 
منقادين لإعطاء مغزى زائدا للكلمات وأصولهاء بصرف النظر عن الموضوعات (الأشياء) التي 
تمثلهاء وإنه بعد قرون من النزال الشديد وبعد الاستقرار النهائي للمنهج التجريبي»: عندئذ فقط 
بدأنا بالتدريج نتعلم اعتبار الكلمات رموزا أو "علامات” بحيث يمكنء وبقدر ما تكون الأغراض 
العلمية مأخوذة في الاعتبار» أن تستبدل استبدالا نافعًا بعلامات أو إشارات تعسفية ليس لها أي 
مغزى. إن التمييز بين الأسماء والأشياء هو أمر متأصل بعمق في عقول الرجال المدربين 
تدريبًا علميًا إلى حد يصعب عليهم فيه أن يفهموا كيف يمكن أن يحدث الخلط بينهماء مالم 
يكتشفوا أمثلة على هذا الخلط كل يوم غالبًا في محيطهم الذي يعيشون فيه. وإن تحرر العلم من 
النزعة اللفظية" 76721152 كان تحرر! بطيئا وقسيًا مثله تمامًا مثل تحرره من اللاهوت؛ ومع 
ذلك فلم يكن هذا التحرر كاملا في أي من الحالتين". 
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وذكر دلالات الحكماء على حجابها("). 


إن الكلمة من الكلمات هي عند الرازي مجرد أداة يعبر بها الإنسان 
عن تصوراته للأشياء؛ وهي تستمد مشروعيتها من اتفاق الناس عليها. وقد 
ترتب على ذلك أن نظر الرازي إلى لغة -أي لغة- على أنها اصطلاحية لا 
توقيفية. 'فأمر اللغات هو أمر اعتياد أو اشتغال" كما يقول(). 

وإذا كان هناك من يرى في لغة اليونان -مثلاً- امتيازا على سائر 
اللغات لعذويتها ودقتها وتوفيقها في التعبير عن دقائق المنطق وحقائق العلوم: 
على حين يرى البعض الآخر امتياز لغة العرب على سائر لغات البشر إلى 
حد إرجاعها إلى مصدر إلهي نزل به الوحي فإن الرازيء» وهو الفيلسوف 
العقلاني الكبير» يتشكك في صحة مثل هذه الدعاوي العريضة تفتقد الوجاهة 
ويعوزها اليقين. وهو يقول مفندًا وجهة نظر جالينوس في تفضيل اللغة 
اليونانية: "إن هذا كلام عوام الناس ومن لا تدري أن الألفاظ إنما تخف 
وتعذب بالاعتياد. وأن لغة العرب عيد العرب كلغة اليونانيين عندهم وأن 
العرب تستقل لغة الروم كما يستثقل الروم لغة العرب» وأن الإنسان تستثقل 
غير لغته ويعسر عليه التكلم بها حتى إذا أكثر من استعمالها خفت عنده بعد 
النقل وسهلت بعل العسر "('). 


إن الرازي يحرص على التعبير الصريح المباشر الواضح عن حقائق 





)١(‏ ,....1هعتتمعطءاة جبد" و20 820 161012م 1.8.518 .2.7 ,... .تلم قصا" .0 ,رنمتروه 
9" 
وقارن في ذلك مثلا ما يقوله جابر بن حيان عن كتابه 'الإيضاح": "قد سميناه كتاب الإيضاح لأنا 
لريد أن نلوضح فيه ما رمزه الحكماء من قبلنا فأكثروا ذكره في كتبهم بالأسماء المخثلفة 
والصفات المدهشة التي راموا بها تضليل الجهال عن هذا العلم الشريف وإدهاشهم عنه". (جابر 
بن حيان: كتب الإيضاح"”؛ ص 05 نشر وتحقيق: هولميارد؛ باريس؛ .)١3178‏ 

(؟) الرازي: 'كتاب الشكوك". ص ه- ". 

(؟) المصدر السابق» ص 8". 
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الأشياء التي يستوعبها بعقله» ومن الملفت للنظر حقا أن لا يعبأ في مؤلفاته 
العلمية بالزخرفة اللفظية» طالما أن الشيء الذي يستهدفه بالفعل هو أن تكون 
الكلمات معبّرة» وطالما أنه يدرك مغبة إحلال الاستعارات والكنايات 
والتشبيهات الشعرية محل الكلمات المجردة المحددة الدلالة(). 


ويرتبط بهذه النزعة في دقة التعبير والتسجيل وفي الوضوح والإيضاح 
ما عرف عنه في مؤلفاته من ولع "بالتفسيم والتشجير" والمقارنة لعناصر 
الموضوع الذي يتناوله» وكتابه عن 'تقسيم العلل" بمثابة قاموس طبي يكشف 
عن شهدأ الاتجادا"). 


وقد تضمن "الجزء العشرون" من كتاب الحاوي المطبوع بحيدر آباد 
قسمًا خاصنا بالمسطلح الطبي عرض فيه الرازي لأسماء الأعضاء والأدوية" 
باليونانية والسريانية والفارسية والهندية والعربية" وكان يرمز لكل لغة 
بحرف من حروف الأبجدية العربية (فمثلا حرف: ي للغة اليونانية وحرف: 
ف للغة الفارسية؛ وحرف: ه للغة الهندية "السنسكريتية"» وحرف: س للغة 
السريانية). 

وكان الرازي يورد اللفظ الأجنبي في جانب ويورد ما يقابله في 
الجانب الأخر من الصفحة مع التعريف به تعريفا مختصرًا. ومن الملاحظ أن 
الرازي قد صك اصطلاحاته على وجه العموم من أصول وأوزان عربية؛ 
ومع ذلك حفلت كتاباته باصطلاحات كثيرة معربة عن الفارسية والسريانية 
واليونانية» متابعًا في ذلك كله أسلافه من العلماء ومن المترجمين أمثال على 


)١(‏ قارن ذلك بما يذهب إليه بفردج" من تأكيده أن استعمال اللغة بعئاية وبطريقة صحيحة خير ما 
يساعد على التفكير القويم: ذلك أنه من الضروري لكي نعبر بالكلمات تعبيرًا واضمًا عما 
نعنيه بالضبط أن تكون أذهائنا مدركة تمامًا ما تعنيه. (بفردج: 'فن البحث العلمي"» ص١3165,‏ 
من الترجمة العربية). 

(؟) راجع: الرازي: 'تقسيم العلل" مخطوط الأزهر الشريف (رقم 7/ا طب). 


203 


بن ربن الطبري وحنين بن إسحق ومدرسته. 

وجاءت بعض اصطلاحاته مركبة من كلمة عربية وأخرى معربة مثل: 
دهن بابونج - دهن المرزنجوش - اسفيداج الرصاص - دقيق الكرسنة. 
وأحيانا تأتي الكلمة مركبة من معربين مثل: أيارج فيقرا. 

وبعض هذه المعربات طرأت عليه تغييرات صوتية مثل: بلبل: فلفل. 
وجاء بعض هذه المعربات على أوزان عربية مثل: دولاب: دواليب- 
أ سطفس : ا سطقسات- خشكريشة: خشكريشات -أيار ج: أيارجات -أهليلج: 
أهليلجات. وصاغ الرازي من الأسماء المعربة صفات نحو: مزعفر من 
زعفران - مفلفل من فلفل - ميسور من بأسور. وبعض هذه الصفاتث جاء 
في صياغة صرفية مستحدثة على العربية مثل: مقولنج أي المصاب بالقولنج. 

وفيما يلي نعرض لبعض الألفاظ الطبية الواردة في كتابات الرازي: 
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ابرن 


الإبطي 


الإجانة 
الإحضار 
إحليل 
اخلاط 


الأربية 
الأس 


الاستسقاء 


الأسطقسات 


الأطريفل 
أفاح 


بعض الألفاظ الطبية الواردة في كتابات الرازي 


ع 


0 


: هو مستنقع يكون أكثر ذلك في الحمّام وقد يكون في 
غيره فيتخذ من صفر ومن خشب وغيرهما. 

: العرق المسمّى الباسليق وهو الذي يُفتصد يه مما يلي 
الجانب الإنسي من طي الذراع. 

: إناء تغسل فيه الثياب. 

: رياضة الوثبء القفز. 

؛ جمع خلط وهو ما خالط الشيء والأخلاط أمزجة 
أربعة: الصفراء والبلغم والدم والصفراء 

: أصل الفخذ مما يلي البطن أو لحمة فيه. 


: الشجر المعروف بالمغرب بالريحان. 


: علة ينتفخ بها الدبن كله ويترهل أو ينتفخ بها البطن 
وحده ويسمونه إن كان عن ماء بالزقي وإن كان عن 
ريح بالطبلى. 

: البسائط التي يكونئ عن اجتماعها المركبات.. كالخل 
والعسل الكائن منهما السكنجبين» والشمع والدهن 
والاسفيداج الكائن منهم المرهم الأبيض. 

: مربى الزنجبيل. 


+ حبءخ 


: اننشسر. 
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الأكحل 


بوليموس 
البيمارستان 


التدبير 


ترياق 


عرق البدن. 


(هي) 
اليوم الباحوري هو اليوم الذي تقع فيه المناجزة أو 
المغالبة بين المرض وطبيعة المريض. 


: العرق المسمى الإبطي وهو المفتصد في منثنى الذراع 
من الجانب الإنسي 
: مائية. 
يوم المناجرة بين المرض وطبيعة المريض. 
: عشية تستعمل بذورها مع قدر من الماء في علاج 
الإمساك المزمن. 
: خلط من أخلاط الجسمء وهو أحد الطبائع الأربعة 
قديماء وهو اللعاب المختلط بالمخاط الخارج من المسالك 
التنفسبة 
: غشى يعرض بعد جوع لا يدوم. 
: مكان الاستشفاء» المستشفى. 

إت) 
: فتح ألفم الباعث من الطبع لينفض البخار عن الفكين. 


: العلادج. 


: كل دواء مركب يقاوم السموم؛ والفاروق منها هو 


2006 


الثرب 
توران 


تؤلول 


الجاروش 
الجنب (ذات 
الجنب) 


الجرم 


الجو ان شات 


الكبير وهو ترياق الأفاعي. ما يمنع امتصاص السم من 
المعدة أو الأمعاء. 
الثسيء الذي لا يظطظهر له طعم لخفاء طعمه وقلته. 
: دواء مركب من أدوية المعدة, 
, السير أو القصد. 
ث 
: شحم رقيق يُغشي الكرش والأمعاء. 
: هيجان وانتشار. 


: (الجمع ثاليل): زيادة في الجسد»؛ منها صلبة مركوزة 
تسمّى المسامير تكون في اليدين والرجلين أكثر ذلك 
وأكثر ما تكون عن العمل» ومنها لنة متعلقة تسميها 
العامة البراربق. 
زج( 

: الشيء لم ينعم دقه فهو مجروش. 

: ورم في الجنب من داخل في نواحي الحجاب يكون في 
جوانبه اللحمية وهي الشوصة. اجتماع حمى حادة مع 
وخز الأضلاع وضيق في النفس وصلابة في النبض 
وسعلة يابسة منذ أول الأمر ثم إنه يظهر فيها صفرة أو 
حمرة أو سواد. 


: الجسد. 


: الهاضمات. 
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حب المنتن 
الحبة السوداء 


الحجاب 


حُمّى حادة 
وس 00 
حمى لوق 
و ني ع اس 
حمى دآئمة 


: دواء 5206 للدسهال. 


: (حبة البركة): عشب حولي أسود- أوراقه دقيقة 
التجزؤ وأزهارها زرق» وثماره جرابية: بداخلها بذور 
صغيرة سود تستعمل علاجًا وتضاف أحيانا إلى بعض 
أصناف الخبز والفطئر لطيب طعمها ورائحتهاء ويعتصر 
منها زيت الحبّة السوداء أو زيت حبة البركة. ومن 
أسمائها: الحبة المباركة والشونيز. 

: اسم منقول للغشاء الفاصل بين الصدر (وهو التجويف 
الذي يحوي القلب والرئة فقط) والبطن وهو التجويف 
الذي يحوي سائر الأحشاء. 

: الذي فيه حدة في الطعم تحرق اللسان والفم. 

: علة ينشأ عنها الحكاك. 

: صمغ الأنجُذان؛ يُجلب من المغرب. وهو زنجبيل 
العجم» ويستعمل طارذا للرياح وفاتحا للشهية ومقيئا 
ومضاذا للتقلصات وملينا. 

: حرارة غريبة تعم جميع البدن ظاهر! وباطنا. 

: وتكون نوبة واحدة طويلة الوقت جد عسرة الانتهاء 
والتزيد ولا يتقدم نوائبها برد ولا تبتدئ ينافض ولا 
يعقبها عرق ولا قيئ. ومع البلغمية وجع المعدة. 

: هي السريعة القتل والاقلاع. 

: هي حمى الأعضاء الأصلية يدق معها البدن ويذبل 
فيسمى البدن حينتد دق ودقيقا ودقاقاء وهي شديدة التاكل. 
: هي التي تكون فترات ونوائب إلا أن فتراتها ليست 
تكون بأنقضاء الحمى بل بفتورها فقط. 
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الخيار شنبر 


داء ال لتعلب 


دم الأخوين 


ذو لي 


ديابيطس 


: هي السوداوية وتنوب يومًا وتترك يومين. 

: هي الصفراوية التي تنوب يوما ويوما لا. 

: هي كل حمى لا تقلع نوباتها واختقص بها الحمى 

الدموية» وتكون كثيرًا من ورم الأحشاء إذا ورمت ورم 

0 

: هي البلغمية ألتي تنوب كل يوم وتفتر بين النوبتين. 
(خ) 

: القذدور التي تكون على حرق النار والقروح الحادة 

الخلط. 

: ضعف الإبصار يظهر في النور الشديد. 

: تواتر القيام للبراز. 

: أورام تكون في الحلق تخنق وربما تقتل. التهاب 

اللوزتين الصديدي الناتج عن ورم في الحلق يختق وقد 

: شمر يُجلب من الهند (خروب الهند) مليّن للبطن ويخلط 

مع غيره لعلاج أوجاع المعدة وأمراض الكبد. 

: سقوط الشعر عن موضع من الرأس أو اللحية بخلط 

يفسده مع سلامة الجلد من التفرّح؛ وقد يكون في غيرهما 

من الجسد. 

: صمغة مجلوبة من الهند تسمى الشيان. 

: غلظ في الأوردة واستطالة فيهاء يكون غالبا في 

الطرفين السفليين وفي أوردة أسفل المستقيم»ء وفي 

الصفنء» وهذا الغلط يمنع رجوع الدم إلى الوراء. 

: داء البول السشكري. 
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الزعاق 
الزوفا 


سقيروس 


) 
: ملوحة مع مزازة. 
: حشيشة تنبت في جبال بيت المقدسء» ولها أوراق 
وأغصان رائحتها طيبة وقوية وطعمها مر» وهي نبات 
بري طبي لها طعم حريف. 

(إس) 
: قشر المعي في وقت الاسترسال. وأصل السجح القشر 
والخدش وألحك. 
: ما يكون بعقب الدوار إذا اشتد وبلغ بالمرء إلى أن 
يسقط وهو في اللغة تحير البصر حتى لا يكاد يبصر. 
: اختلاط الذهن من أي سبب كان. 
: نبات معروف يسمى بالمغرب الينجة» وأفضلها 
المجلوب من الكوفة ثم المصري. 
: انطباق بطون الدماغ وامتناع الحس والحركة دفعة 
ويتبع ذلك غطيط وزبد وموت في أكثر الأحوال. 
: ورم ثابت لا يكاد يزول سريعا. 
: شراب من العسل والخل أو السكر والخل. 
: الريح الشديدة الحرارة التي تتفذ في المسام. 

(ش) 
: الممتلئ شجماء المفرط السيمنة. 
: واحد الشرايين» وهي العروق الضوارب حيث كانت 
من البدن. ظ 
: واحدته شيافة» وهي قطعة من الدواء تشكل بشكل ما 
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الشيطرج 
الصافن 
الصفاق 


الصفراء 


طبيب القياس 


علك البطن 
العماد 


عنب الذعلب 


5-6 فيك. 
: نبات هندي» وهو سواك الرعيان. 
لصا 0 

: عرق يمتد مع الفخذ نازلا إلى الشاق من الجانب 
الإنسي إلى آخره ويفتصد عند العقب من جهة الإبهام. 
: غشاء عصبي يلبس على تجويف البطن كله من داخل. 
: أحد أمزجة البدن» سائل شديد المرارة يُختزن في كيس 
المرارة لونه أصفر يضرب إلى الحمرة. 

0ط 
: هو المععني بكليات الطب وتطبيق المبادئ على الحالات 
الخاصة في مقابل أصحاب التجارب أو الطبيب 
الإكلينيكي. 
: مزاج الإنسان المركب من الأخلاط؛ والطبيعة هي 
القوة السارية في الأجسام التي بها يصل الجسم إلى كماله 
الطبيعي. 
: كثرة لحم البدن وغلظه وابيضاضه. 
: دواء قاأيبض محقف)؛ طعم يجمع أجزاء اللسان ويقبضهة 
نكر 
: ما يُمتضّغ من صموغ النبات» والشيء العلك هو اللزج 
: كل ما رفع شيئًا وأقامة. خشبة تستخدم لشد الأعضاء 
: نبات معروف. 
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غثى» غتيان 
الغشى 


الفربيون 


الفضل 


القولنج 


القيفال 


زع 
: تحرك المعدة للْقِيِئُ. 
: الإغماء- الغطاء 

(ف) 
: صمغة معروفة تسمى بالبربرية تيكوت (اللبانة 
المغربية) شجرة عصيرية تشبه الصبارات. 
: الشيء الزائد» والفضول هو مالا فائدة فيه» وهو ما 
يخرج من البدن بدون معالجة. ' 
: المسترخي جانب من بدنه» بكليته إن قيل مطلقاء فإن 
كان ببعض أعضائه قيل فالج عضو كذا مقيذا. 
كل هلة تلكيب :فتها الحرلدة: 

(ق) 
: ما بين الوركين. ويخص الأطباء به الفقارات' الخمس 
التي تركز فيها أضلاع الخلف وهي المنقطعة عن 
الاتصال من قذام وعلى البطن. 
: إنسداد المعي وامتناع خروج الثقل والريح منه» مشتق 
من القولون وهو اسم معي بعينهز الذي فوق المعي 
المستقيم الذي هو آخرها. 
: العرق الذي بفتصد من وحشي الذراع وتسميه العامة 
عرق الرأس. 

كك( 
: الحزن والغم يأخذ بالنفس. 
: نقيض الصفاء - عدم النقاء والنحو نحو السواد. 
: تغير اللون وذهاب صفائه. 
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الكمين : الغامض لا يفطن لموضعةه. 


الكندر : اللبان. 

اللحيم : الممثلىء لحما. 

قوة : ميل الوجة إلى جانب فيمتنع تغميض العين من الجانب 
الآخر. 

اللهيب : الارتفاع الشديد في درجة الحرارة. 


(م) 
الماليخوليا : فساد فكر وسوء ظنون وميل إلى الخوف من غير 
مخيفء. ويغلب على النفس بغتة الهم والفزع وحب النفرد 
والتخلي عن الناس. 
مراق (البطن) ؛ مارق منه ولان في أسافله ونحوها. 
محنة (الطبيب). :+ امثحان للحكم على المستوى العلمى ومدى الكفاءة. 


المركة : خلط من أخلاط البدن المسمى المزاج. 
المعي (أعور) : معي كالكيس له فم واحد وهو أول الأمعاء الغلاظ. 
المستقيم : هو آخر الأمعاء وآخره الدبر 


المطفئات : السوائل المبردة. 
(ن) 


النافض : الرعدة التي تتقذم صنوف الحمّى» وقد تكون بغير 
حمى»ء وإذ ذاك يكون مرضيا بذاته. 

النشيش : صوت غليان الماء ونحوه. 

النضج : استواء المرض وتمامه. 

النفث : النفخ -الرمى. 

النقوع : ما ينفع في الماء. صبغ يمزج به الطيب. 
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(ه) 


الهندباء :السريس بجميع أصنافه البري والبستاني. 
هامس : ذبول البدن وذهاب لحمه. 
الهيضة : قيئْ وقيام معي عن نساد في الغداء وعن كثرته و 


إدخال بعضه على بعض. 
(ي) 
اليرقان : هو أن ينبعث في الجسم دم صفراوي» ويعرف ذلك 
بلون العين واللسان وطعمه وأبين ما يكون في العين لأنه 
يظهر على الملتحمة سريعًا قبل أن يحس به في سائر 


البدن. 
شل 

اليتوع : كل ما له لبن مسهل مقراح؛ وهو أصناف كثيرة من 
النبات. 


دور الزهراوي في ترسيخ المصطلح الطبي: 

هل كا ن للزهراي حرائد علم الجراحة- دور حقيقي في ترقية لغة 
العلم وضبط اصطلاحاته؟ وهل يمكن أن تعد كتاباته إسهامًا في إرساء دعائم 
المعجم العلمي العربي؟ أم أنه انصرف بكليته إلى ترقية الجائب النظري 
والجانب العملي في الطب دون أن تشغله مشاكل اللغة العلمية وصياغة 
المصطلح مكنفيا بمتابعة الأساليب التقليدية في التأليف؟ إن محاولة الإجابة 
على هذه الأسئلة تتطلب العكوف على كتابات الزهراوي -مقارنة بالمؤلفات 
الطبية السابقة بعد عصر الترجمة- لإمكان استقراء الظواهر اللغوية 
الموجودة لديه. 

وبالنظر في كتابات الزهراوي يتضح لنا أنه قد تمثل ذلك الإنجاز 
اللغوي الضخم عند من سبقه من رواد أولى عزم وفضل في تأصيل 
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السام الطبي وتطويره منذ بدايات حركة التدرين ونم جهو المت حمفرة 
العظام غير المسبوقة 


إن جهد الزهراوي لواضح بالفعل في تذليل الكثير من مشاكل الغربة 
اللغوية؛ التي هي صفة للألفاظ الأعجمية الشائعة من قبل. ومنهجه مستقر في 
الاقتراض اللغوي واعتماد الدخيل من اليونانية واللاتينية فضلاً عن الفارسية 
مع الإشارة إلى أصوله 7". بل إننا واجدون هذا المنهج يتسع كذلك للمولد من 
الكلام المحدث العامي في لهجة أهل المغرب والأندلس. فيستحدث ألفاظا 
جديدة في مبناها الصرفي ودلالتهاء غير أنها مركبة من كلمات قديمة أضيف 
إليها بعض الأوزان الصرفية أو اللواحق ذات المعنى فتنشأ عن ذلك 
اصطلاحات جديدة بمبناها ومعناها. وهدفه الواضح من ذلكء بطبيعة الحال» 
هو ملء الفراغ اللغوي في العربية والتقدم بالعلم وباللغة معًا في طريق 
متوازن. وللزهراوي أيضًا محاولة في تعريب "المصطلح" متى لزم ذلك 
لجودة الإيضاح ولسلامة البيان» خاصة وأن علم الطب -ولواحقه- حادث في 
الثفافة العربية والإسلامية- وهو في ذلك كله يحاول تحديد الأوصاف 
وإطلاق المسمّيات للجديدة وتعديل مسميات قديمة» وينحت. ويشتق ألفاظا 
جديدة يثري بها المعجم الطبي فيظهر اهتمامه أيضًا بالجانب الصرفيء» وذلك 
كله انطلاقا من قناعته بأن اللغة ومو وساي 
واختيار()؛ ومحاولة تطبيقية مستمرة لتحقيق التكيف بين "الكلمات" 


)١(‏ من المهم أن نذكر هنا أن المقالة التاسعة والعشرين من موسوعة الزهراوىء؛ التصريف لمن 
عجز عن التأليف»: هى بعنوان : فى تسمية العقاقير باختلاف اللغات؛: وفيما تفسير للأسماء 
الطبية وذكر لمكابيل والموازين» مرتب على حروف المعجم. 

)١(‏ تظهر سيادة هذه النظرة إلى طبيعة اللغة العلمية وحرية اللغة صياغة المصطلح عند الأطباء 
العرب من بعد؛ على سبيل المثال فى قول ابن النفيس : "إن لكل أحد أن يُسِمّى بلفظه ما شاء". 
(ابن النفيس : '"كتاب شرح تشريح القانون"» ص 47١؛‏ بتحقيق سلمان قطاية ومراجعة بول 
غليونجىء القاهرة .)١3848/4‏ 
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'الأشياء". ومن ثم يجئ التعبير لديه مباشرًا أية في الوضوح والنصاعة يخلو 
من التحلية بألوان البديع أو البيان التي تثقل كاهل اللغة العلمية عند غيره في 
مناسبات شتىء ويخلو من التعقيد ومن الغموض والإلغاز الذي تنسهم فيه 
أساليب الرمز والإيحاء والاستثارة مما كاد يستقر تقليدًا ثابتا في مراحل سابقة 
سترا للمعارف عن غير المستحقين. 
اك رط ا - بطبيعته - دو ارالاء الملزء ارود ل ا 
إدراك كل ما في الوجودء قدرة تكون الألفاظ الواضحة المميزة برهانا متصلا 
عليهاء تماما كما تكون الرمزية قرينا لضعف العقل ولتنامي ملكة الحساسية 
وفوران الشعور. 

وبوسعنا أن نقرر كذلك أن كتابات الزهراوي نموذج واضح يؤكد 
قناعة العالم بمجافاة الروح العلمية الصافية لكل نزعة لفظية ترى للكلمات في 
ذاتها تأثيرًا سحريًا فعالا يتكافاً مع تأثير الأشياء إن لم يتجاوزه. ولقد كان 
لهذا الإنجاز المنهجي خطره الفعلي في الارنقاع بالمعرفة العلمية وتنقيتهاء 
ويزداد تقديرنا لهذا الجانب إذا وضعنا في الاعتبار ما يقوله 'سارتون" من أن 
مفكري العصر الوسيط كانوا منقادين لإعطاء مغزى زائد للكلمات وأصولها 
بصرف النظر عن الأشياء التي تمثلهاء وبعد قرون من النزال الشديد - 
وعندئذ فقط- بدأنا وبالتدريج نتعلم كيف تعتير الكلمات "رمونًا أو 
"علامات". عله التمييز بين الأسماء والأشياء لأمر متأصل بعمق في عقول 
الرجال المدربين تدريبًا علميًا فائقا... وإن التحرر التام من النزعة اللفظية 
كن تحرر؟ نوا مله تتا ل تحرر العلم من اللاهوت؛ مع أن 





)١(‏ 5111315 عط ,7.م ,.آ1. ا ,”عمووزع؟ 01 1151017 عط 10 0ن مل منتطصة" .0 ,وتيود 
7 ,83160016 ,تممصو © موصن 1711] رد 
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نلاحظ حرص الزهراوي على صياغة "المفاهيم" وتقديم "التعريفات" 
الدقيقة متوخيًا غاية الإيضاح والرفق بالمتعلمين -على نحو ما يظهر بالفعل- 
في مقالته العظيمة “في عمل اليد"» وهي أول كتاب مصرّر عن الجراحة في 
تاريخ الطب؛ والتي هي أساس عملنا هنا -نتخذها نموذجًا معينا في التعرف 
على اللغة العلمية عنده("). 


هذه نورد على سبيل المثال ليا الحصر - قوله: 
الأكلة: هي فساد يسعى في العضو فيأكله كما تأكل النار الحطب 
اليايس. 
(الفصل الثاني والخمسونء الباب الأول). 
'الثاليل الفطرية: أورام تشبه الفطر أصلها رقيق ورأسها غليظ قد 
تحولت شفتاه يكون منها صغار ويكون منها ما يعظم جذا. 
الجهارك: العرقان اللذان في الشقة العليا من الفم والعرقان اللذان في 
الشقة السفلى. 
(الفصل الخامس والتسعونء الباب الثاني). 


)١(‏ أبو القاسم الزهراوى: 'فى العمل باليد من الكى والشق والبط" - وهى المقالة الثلاثون من 
موسوعته الطبية: "التصريف لمن عجز عن التأليف. وقد رجعنا إلى النشرة المحققة الممتازة 
التى أنجزها: : م. س. سبنك >1/1.5.5211[12 وج.ل. لويس 5 ...]1 استنادا إلى سبع نسخ 
خطية؛ والتى صدرت فى لندن عام 515 ضممن منشورات معهد الويلكم" لتاريخ الطب 11 
6 015 151017 عط 01 عانطتاقتآ عدرموهاء7 ومعها ترجمة إلى الإنجليزية 
وتعليقات. وكانت استفادتنا كبيرة فى تصويب كثير من مواضمع هذه النشرة برجوعنا إلى نسخة 
أخرى مصورة لمخطوطة 'باكو" بمكتبة المخطوطات لأكاديمية العلوم فى أذربيجان برقم م 
6 وهى واحدة من أقدم نسخ النص إذ تعود إلى القرن الثانى عشر الميلادى. 
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الحدبة: خرّزة من خرزات الظهر تزول عن موضعها إلى خلف. 
(الفصل الثلاثون؛ الباب الثالث). 
الدالية: ورم ملتو بعض الالتواء شبيه بعنقود مع استرخاء الأنثيين» وتعسر 
على العليل الحركة والرياضة والمشي. وهي عروق غلاظ ملتوية 
مملوءة فضولا سوداوية تحدث في أكثر أعضاء الجسم وأكثر حدوثها 
في الساقين. 
(الفصل الرابع والستون» الباب الثاني- الفصل التسعونء الباب 
الثاني). 
الدواء المصري: خل وزيت وعسل وزنجار بمقادير متساوية تجمع في 
إناء وتطبخ على النار حتى تصير في قوام العسل. 
(الفصل الثامن والثمانون - الباب الثاني). 
السبل: عروق حمر تتنسّج على العين فتمنع البصر وتضعف العين مع طول 
الأيام. 
(الفصل الثامن عشرء الباب الثاني). 
الشقيقة: وجع في شق الرأس مع صداع ويمتد الوجع إلى العين. 
(الفصل الثالثء الباب الأول). 
مسمار القدم: تصلب موضعي في بشرة إصبع القدم» وهو شيء خشن يؤْلم 
الرجل. 
(الفصل الثالث والخمسونء لباب الأول). 
الناصور: تعقد وغلظ يحدث بقرب المقعدة من خارج أو في الفضاء من أحد 
الجهات. وكل جرح أو ورم إذا أزمن وتقادم صار قرحة ولم يلتحم 
وكان يمد القيح دائمًا لا ينقطع فيسمى على الجملة في أي عضو كان 
ناصوراا. 
(الفصل الثمانون؛ الباب الثاني). 
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النافر: وجع يعرض في بعض الأعضاء ثم ينتقل من عضو إلى عضو. 


(الفصل الثالث والتسعون» الباب الثاني). 


عه سي في جب و7 » 


النملة: بثرة دقيقة تتقرّح وتسعى في الجلد. 


(الفصل الثاني والثمانون؛ الباب الثاني). 
ولا ريب في أن هذا التحديد اللغوي الدقيق قاعدة سليمة من قواعد 


التأليف الطبي تساعد على جودة التعليم. 


ولأن كتابات الزهراوي واسطة العقد في التأليف الطبي العربي - 


تتواصل مع تقاليد سبقت وتأتي مثالا يحتذى في أعمال اللاحقين إن على 
مستوى المضمون المعرفي أو على مستوى التعبير اللغوي -رأينا أن نستعين 
في تصنيف معجم اصطلاحي وجيز لمقالته هذه بجملة من المصادر الأخرى 
القريبة من عصر الزهراوي؛ وبخاصة تلك التي تنحو منحى معجميًا أو 
تجئْ معاجم علمية مباشرة. وأهمها في نظرنا هي: 


١ 


الخوارزمي. (زمان تأليفه /ا/51م)» طء القاهرة ؟545١ه.‏ 


. "المعرب من الكادم الأعجمي" لأبي منصور موهوب الجواليقيى (+ 


6ه /45١1١م)»‏ تحقيق أحمد شاكرء الطبعة الثانية؛ القاهرة .١5595‏ 


. 'منتخب جامع المفردات" لأبي جعفر أحمد الغافقي (+550ه/75١١م):‏ 


وصعة أبو الفرججح غريغوربيوس أبن العبري [+184ه 587 ام 
بتحفيق وترجمة إلى الإنجليزية: ماكس مايرهوف وجورج صبحيء 
مطبعة جامعة القاهرة ١9”‏ -.194, 


. "مفيد العلوم ومبيد الهموم" ا جعفر أحمد بن محمد ابن الحشاء (ألفه 


في زمان الأمير أبو زكريا يحى بن ابئ محمد شيخ الموحدين أبي حفص 
الذي حكم بين 5١كه‏ /588١ام‏ ولا114ه /555١١م):‏ تحقي ج.س. 
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كولان و.ه.ب. ربنوء الرباط .11١‏ 

5. "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية" لأبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
البيطار (+51545ه /58؟١م)ء‏ طبعة بولاق ١15531ه/374‏ ام). 

1. "شرح تشريح القانون" لأبي الحسن علاء الدين بن أبي الحزم المعروف 
بأبن النفيس (+1481ه /1 1 امأ بتحقيق سلمان قطابة ومراجعة بول 
غليونجي؛ القأهرة .١1/8/‏ 

واستعنا أيضمًا بأ لمعجم الو سبط" الذي أنجز ه مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. ورجعنا أحيانا إلى معجم الألفاظ الزراعية من عمل مصطفى 
الشهابيء في استيضاح وترجمة بعص المسطلحات» واعتمدنا في الإشارة 

الىن هذه المصادر المعجميّة الرموز التالية: 

5 مفاتيح العلوم: 

-- المعرب من الكلام الأعجمي: 

2 منتخب جامع المفردات: 

- مفيد العلوم ومبيد الهموم: 

- الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: 

-)- شرح تشريح القانون: 

6 المعجم الوسيط: 

-- العمل باليد للزهراوي: 

والإحاطة ستكون غالبًا إلى الباب والفصل دون الصفحة» لاختلاف 

الطبعات وأحيانا ستكون إلى أرقام المصطلحات في مواضعها. ورتبنا الألفاظ 
الواردة ترتيبًا أبجديًا معتادًا وحرصنا على أن نثبت لها المقابل الأجنبي 
باللغتين الإنجليزية والفرنسية كلما أمكن» فقد يساعد ذلك في تقريب لغة 
الزهراوي إلى المعاصرينء وإن كنا لا نشك في أنها لغة تنضح بالحداثة بقدر 

أصالتها وبالبساطة والوضوح بقدر عمقها وغزارتها. 


وم 28 00م حي مم يع ان 
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وفيما يلي نورد نماذج من الاصطلاحات الطبية الواردة فى درة 


الزهراوي الجراحية "العمل باليد": 


عربي 


( 
أيرسيم. قَزْ: حرير خام تعمل منه الخيوط 
الجر احية. 


الإبطي: (أنظر العرق الإبطي). 

الأبهران (الأورطيان): شريانان يخرجان 
من القلب ثم يتشعبان في سائر الشرايين. 
(م: 17). 

الآتل: شجر طويل مستقيم يعمر والطرفاء 


إيوليس: (إبيوليس): لحم زائد في اللثة - 
ورم لثوي (ز:.ف86؟ ب١)‏ 

الأخدعين: صفحتا العغثنق من الجبهتين 
ا 

الإإخصاء: 4 الخصية ونز عها. 

الأدرة المائية: اجتماع سائل في الصفاق 
الأبيض يكون تحت جلدة الخصى المحيطة 
بالبيضة وتسمى الصفن. 

(ز: ف 1١5‏ ب١5).‏ 

الأدرة الريحية: الفتق مع تطبل البطن. 
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الأدرة المعائية: شق أو فتق يعرض في 
الصفاق الممتد على البطن في نحو 
الأربيتين (أصلئ الفخد) من مراق البطن 
(ما رق منه ولان من أسفله) فينصب 
المعاء من ذلك الفتق إلى أحد الأنثيين. 
وهذا الفتق إما من شق الصفاق أو من 
امتداده. 

إذخر: أسل؛ سمار. نبات بري عشبي من 
الفصيلة النجيلية موطنه الجزيرة العربية 
وشمال أفريقيا والهند. تستخدم أوراقه 
وسيقانه ويحتوي على زيت طيار مفيد في 
تسكين الأوجاع وفي تفتيت الحصاة. و 
عطري الرائحة 

الأربية: أصل الفخذ مما يلي البطن أو 
لحمة فيه. (مج). 


إرداع: وقف تقدم المرض. (ز: مقدمة: 
0 
إزلاق: تلبين 


الأس (سرياني معرب): نبات عطري 
تسميه العامة الريحان. 

اسباذرية: النحاس الأبيض يُصنع منه 
مسبار الجراح. 

الاستسقاء: طلب السقيا- أن ينتفخ البطن 
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وغيرها من الأعضاء. تجمع سائل مصلي 
في التجويف البريتوني لا يكاد يبرأ منه. 
علة ينتفخ بها البدن كله ويترهل. (م7١٠)‏ 
الاستسقاء الزقي: الحبن. عظم البطن 
لتجمع سائل مصلي بها (مج). نتفاخ البطن 
ونثتوء السرة مع سماع خضخضة عند 
الحركة. (ح: 18). 

اسفيذباج (فارسي معرب): الطبيخ المسمى 
بالمغرب التفيا البيضاء وطرقها كثيرة 
بحسب توابلها. 

اسكلفاج: مبرد محبب. مبشرة. 

الأسيلم (معرب): العرق الذي بين 
الخنصر والبنصرء وهو من شعب 
الباسليق (م: 57). 

أشفار العين: حروف الأجفان التي ينبت 
عليها الهدب. (م .)٠١5‏ 

الأعور: معي على هيئة كيس لا منفذ له 
ويسمى الممرغة. (ج: 14). 

الأفاويه: نبات عطرية الرائحة. 

اقافيا (يونائي معرب): عصارة شجرة 
السنط» عصارة شجرة القرظ. عصارة 
خرنوب. وهي القرظ والمر: فالفرظية هي 
المصرية وهي أفضل والمرمرية هي 
المغربي وصمغها هو الصمغ الغربي. 
(ه:1١).‏ 
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الأكحل: (أنظر العرق الأكحل). 

الأكلة (ج: أواكل): فساد في العضو فيأكله 
كما تأكل النار الحطب اليابس. (ز: ف 
1 ب١)»‏ وهي القرحة التي تأكل لحمهاء 
(م: '7)ء (الغرغرينا) 

إكليل الملك: الحندقوق». الذرق» نبات له 
بذر شبيه ببذر الحلبة إلا أنه أصغر منه 


بكثيرء وهو كريه الطعم. (ج. ؟/9١).‏ 


الألية: ماركب الفخذ من اللحم. (م: 5 .)١‏ 


الانثيين: الخصيتين. 

الإنسي: (أنظر: الجانب الإنسي) 

أنشوطة: عقدة أو عروة. 

أنورسما: شق ورم يعرض للشريان أو 
الوريد. (ز: ف 45 ب١).‏ 

- نتوء الشرايين» ورم الأوعية الدموية 
وتمددها. 


الإيارجات: الأدوية المسهلة (م: .)6١‏ 


(ب) 


البابونئج (فارسي معرب: بابونة): نبات 
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عطري؛ يسمى تفاح الأرض وبعرف 
بالأقحوان. يُستعمل منه نوراته لمتفتحة 
الجافة»ء وهو مهدئ للأعصاب ومزيل 
للمغص ومطهر للجهاز الهضمي. 
الباسليق (معرب): حبل الذراع. (ز: 
ف17 ب١)‏ وريد ضخم في العضدء وهو 
العرق المسمى الأبطي وهو المفتصد في 
منثنى الذراع من الجانب الإنسي. 

.)١١5 (م.‎ 

الباسليقون: اسم لنوع من المراهم. 


البان: شجر سنط القوام» لين» ورقة كورق 
الأصفصاف . يحلب ثمره ودهنك. 


البثر: نفاخات صغار يهأ صدبيد تظهر 
بالجلد. (مج) 

البريد:. مبضع مخصوص يستخدم في 
حرافة الء 

بيرم: عئلة صغيرة. (ز: ف ١5‏ ب "). 
البززقطونا (سرياني معرب): عشبة 


البراغيث عدد ديسقوريدس. مصطلح 
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يوناني معرب أصله فسيليون 5[/11102م «باة دارع بده 


وقد يُسمى قونوقيفالون 102مامةغ 1م مواء 
وأهل سقيليا يسمونعه قروسطاليون 
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11 . 
له ورق كورق النبات الذي يقال له 
قوروتوبس وعليه زغب وقضبات طولها 
نحو من شبر وفي أعلاه رأسان أو ثلاثة 
مستديرة فيها بذر كالبراغيث أسود صلب 
وهو المستعمل. (ح: ص5/- 177) وهو 
المعروف بالبرغوثي (ج: ١ل١1).‏ 
تستعمل بذوره مع قدر من الماء في علاج 

الإمساك المزمن. 
البط: البتر -التقب. 


البقس (يوناني معرب وم#تؤط): وهو 
الشمشير أو الشمشار » شجرة ول قهاأ 
كالاس» خشبها صلب وحبها أدنة 3 كحبه» 


وعودها أصفر . (خ: ص 2)1١‏ (ج: /١‏ 


00 
البلاذر: (أنظر عسل البلاذر). 

البلغم: خلط من أخلاط البدن. 

بهق أسود: بقع سود في سطح الجلد غير 
ناتئة ولا خشنة. (م: ١١1)؛‏ وقد تكون 
البقع بيضاء على الجلد ولكن دون 
البرص. (ج: 15). 

البواسير: أورام في المقعدة» وفي باطن 
الأنف (م: )١١١‏ -انتفاخ أفواه العروق 
حتى يسل منها دم كثير دائم. (ز: ف7 
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ب11ا)ء 
تخشيش: فرقعة- طقطقة 5 
ترقوة: الترقوتان العظمان اللذان في أعلى 
الصدر ياتقيات عند فقرة الحلق. (م: 
).2 
الترياق الفاروق: الترياق كل مركب يقاوم 
السموم والفاروق منها هوالكبير وهو 
ترياق الأربعة لأنه من أريعة أخلاط. 
التزحرء الزحار: مرض يتميز بتبرز 
متقطع معظمه دم وخاط يصحبه ألم 
”3 
تشمير العين: راب الجفن- جراحة لإزالة 
الحروف الزائدة على أهداب العين. 
تعقد: جزء متصلب غليظ من الجلد أو 
اللحاء أو العظم. 
تنطيل: وضع الكمادات على العضو 
المصاب . 
تنفط: تقر حم. 

زث 
ثافسيا: نبات ينسب إلى جزيرة تافسيس 
يُطن أنه أول ما جد بهاء وعلى أطرافه 
في كل شعبة أكلة شبيهة باكلة الشبت فيها 


زهر وبذر إلى العرض شبيه بورق النبات 
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الذي يقال له نرثقس وهو الكلخ غير أنه 
أصغر منه وأصله أبيض كبير غليظ القشر 
حريف. (ج: .)١ )/١‏ 
الثاليل» واحدها ثؤلول: زيادة في الجسد.ء 
منها صلبة مركوزة تسمى المسامير تكون 
في اليدين والرجلين أكثر ذلك وأكثر ما 
تكون عن العمل البراريق. (م: ©؟؟) 
ثآليل فطرية: أورام تشبه الفطر أصلها 
رقيق ورأسها غليظ قد تحولت شفتاه يكون 
منها صغار ويكون منها ما يعظم جدا. 
(ز: ف 65١‏ ب ؟). 
الثرب: غشاء لحمي رقيق الجرم يغطي 
الأحشاء وتسميه العامة الرداء والمنسج. 
(م. )) (ش. 7 

زج( 
الجانب الإنسي: هو الجانب من كل عضو 
الذي يلي عمود البدن (م:١)‏ 
الجانب الوحشي: هو الجانب الخارج عن 
جِبْر الخراق: رتق الجرح أو ترميمه. (ز: 
ف ه6م/ ب ؟3). 


جَبْر العظام: رد العظم المخلوع أو 
المكسور إلى وضعه الطبيعي. (ه: 181). 
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الجذام: التضخيم الهائل في أعضاء البدن. 


الجرد: الكحت. 

جسا: صلابة في العضو تبطئ حركته. 
والجسا أيضنًا أن يتعسر فتح العينين على 
الإنسان إذا انتبه من النوم. 

الجلاب (فارسي معرّب): شراب منعش. 
هو شراب الورد. 

جلدة الخصي: كيس الخصيتين» وعاء 
الخصيتين. 

جلنار: ورد الرمان البري. 


الجهارك (فارسي معرب): العرقان اللذان 
في الشفة العليا من الفم والعرقان اللذان 
في الشفة السلفى. (ز: ف 15 ب١).‏ 
زح( 

الحاشا (أرامية): نبان صخري يعرفه 
شجارو الأندلس وعامتها بصعتر الحمير. 
وهو كثير بأرض بيت المقدس وما 
والاها. (ج؟/1١).‏ وهو من التوابل؛ فيه 
أنواع برية وأنواع زراعية. 

حب الصباري: التمر الهندي. ثمر مثمر 
من الفصيلة القرنية» يصنع منه شراب 
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حلو الطعم. 
شجرة صغيرة دقيقة الورق والأغصان 
لها ثمر في غلفء من الفصيلة القرنية. 
(ج11/4) 

حبه المنتن: دواء مركب للإسهال. 


الحبن: الاستسقاء. 

الحجاب: غشاب الجنب» اسم منقول 
للغشاء الفاصل بين الصدر (الذي يحوي 
القلب والرئة فقط) والبطن وهو التجويف 
الذي يحوي سائر الأحشاء. زم : 1 
(ح: 14). 
الحجامة: 

بالمحجم. 
حذبة: خرزة من خرزات الظهر تزول 
عن موضعها إلى خلف (ز: ف١3‏ ") 
والحدبة عمومًا هي الانحناء أو التقويس. 

الحديد: المبضصع 

الخراف: (حب الرشادء الثفاء). نبات 
عشبي يؤكل غضا. تحتوى بذوره على 
زيت ويستخدم في علاج التهابات القصبة 
الهوائية وأمراض الرئة والتنفس والمعدة 
وحالات المغص الشديد. 

أحساء: المفرد حمنّاء بمعنى مرق. 


ألمتصاص 


التشريط» الدم 
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حق الورك: النقرة في عظم الورك يدخل 
فيها رأس الفخذ ويسمى رمانة الفخذ 
فيكون بذلك مفصل الورك. 

جذور بعضص النباتات (ح: ,)٠١‏ 
الأنجذان 

الحلقوم: قصبة الرئة» وهو مجرى النفس 
وهو مجرى الطعام والشراب إلى المعدة 
وهو إلى الفأ (ح: 0 والحنجرة هي 
طرف الحلقوم وراسه فتكون من جملته. 
الحمأة: طين نزج 


الحمّى: الحرارة الشديدة» السخونة الشديدة. 
الحنجرة: العظم الناتئن في العنق تحت 
اللحى وهي آلة الصوت (ح15). 

(خ) 
خاصرة (ج: خواصر): مراق. ومراق 
البطن مارق من أسافله ولان. 
الخبازي البرية: نبات من الفصيلة اخبازية 
فيه أنواع برية تستعمل في الأكل أو في 
الطب وأنواع تزرع لطبخ ورقها أو 
زهرهاأ. 
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الخدر: هو فساد حس اللمس مع عسر 
حركة في عضو أو في البدن كله. (م 
ام . 

الخردل: نبات يستخدم من بذرة المرقة 
التي تسمى الصناب (م: ٠ل")ء‏ 


النسأ فاتحة 
خرز الظهر: الفقارات وهي العظام التي 
يسلك فيها النخاع. (م: )١15‏ 

الخشخاس: نبات مخدر يصنع منه 
الأفيون. 

الخشكريشة (يوناني معركب): 
الندبة من أثر الحرق. 

خطمي: نبات ذو أصناف كثيرة من 
الفصيلة الخبازية. والمراد به في الطب 


وبذوره 


والربو وكمقوء 


خشارة: 


خلط: مزاج. 
الخلفة: توائتر القيام للبراز: أن لايلبث 
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خلنج (فارسي معرب): شجرة يصنع من 
وأصفر وحبها كالخردل. (ج: ؟/58), 
(مع ص84١)‏ 

الخنازير: أشباه الغدد في الإبط والأربية. 
(ح: 45)- مئل الغدد اللمفاوية وبخاصة 
في العنق. 

الخواصر: منطقة أسفل الظهر. 


خوائق» خوانيق: خراج اللوزة. التهاب 
اللوزتين الصديدي النائج عن ورم في 
الحلق يخنق وربما يقتل. 
الخيرى: زهر من الفصيلة 
يستخرج منه دهنه ويدخل في تركيب 
كثير من الأدوية. 

الداحس: لحم كثير ينبت تحت ظفر إبهام 
اليد أو الرجل وربما ينبت في سائر 
الأصابع. 


الصلببية 


بن ه هد 


د 
على العليل الحركة والرياضة والمشي. 
وهي عروق غلاظ ملتوية مملوءة فضولا 
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سوداوية تحدث في أكثر أعضاء الجسم 
وأكثر حدوثها في الساقين (ز: ف4١1‏ 
ب ١)ء‏ (ز: ف١.8‏ ب .)١‏ 

الذبيلة: لخراب البارد المادة حيث كان من 
البدن. (م ١‏ 5) 

ذكان: طاولة تستخدم ليستلقيى عليها 
المريض. (ز: ف 5١‏ ب ”)., 

الدواء الحاد: الدواء العاوي. 

الدواء المصسري: خل وزيت وعسل 
وزنجار بمقادير متساوية تجمع في إناء 
وتطبخ على النار حثى تصير في قوام 
العسل (ز:ف: 88 ب١).‏ 

دياخيّلون (يوناني معرب): مرهم يتخذ 
لإنضاج الأورام- مشمع لاصق. 

) 
ذات الجُنب: وجع تحت الأضاع ناخس مع 
ستعال . (ح:937) 
ذات الرئة: قرحة في الرئة يضيف منها 
التنفس. (ح: 537) 

ل( 
الراسن (فارسي معرب): النبات المسمى 
عند أهل الأندلس بالجناح» طيب الرائحة 
فيه حرافة ياقوتي اللون. ويغرف ب 
القسط الشامي. (ج:؟: 7) نبات طبي 
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معمر من المركبات الأنبوبية الزهر. 
الرُب: ما يُخثر من عصير الثمار ويطبخ 
بالسكر 

الرباط: جسم أبيض عديم الحسء» منه ما 
ينبت من أطراف العظام ليربط بعضها 
ببعض ويسمى عصباء ومنه ما ينبت من 
وسط العظام لمعنى آخر وهو ربط 
العضل بالعظم. (م: /ا/ا5). 

الرتفاء: كون فرج المرأة غير مثقوب أو 
يكون الثقب صغيرا إما طبيعيا وإما 
عرضيا. (ز: ف ”لا ب )١‏ 


رطوبات مزلقة: أزلة» سوائل تفروها 
أغشية المفاصل. 
الرأعاف: خروج الدم من الأنف» (م:١57)‏ 


الرفادة (الجمع: رفائد): خرقة أو قطنة 

تلف كبة وتوضع على الموضع المقعر 

كماد وعلى حافتي الجرح لنضمه فيتمكن 

عليها الرباط. (م:/491) 

الروح الحيواني: مبدأ الحياة في الجسم 
الحي. (ز:ف 2 ب 7) 


الريشة: الناأصور. (ز: ف5١‏ ب١7)‏ 
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إن 
الزاج (فارسي): جواهر تقبل الحل مخالطة 
لأحجار لا تقبل الحلء وهي أنواع (ج: / 
7) كبريتات الحديد والنحاس وغيرهما. 
الزرافة: السرنجة- المحقن. 


الزراوند (فارسي معرب): نبات مزهر 
رائحته ذكية يوجد في المناطق الجبلية 
الرطبة» ويعرف بشجرة رستم تحتوي 
جذوره وريزوماته على زيت طيار 
وأحماض عديدة. يستعمل عقارًا عطريًا 
فاتحًا للشهية. وهو مفيد في تسهيل الولادة 
وفي إدرار الطمث وفي ثفتيت الحصى 
وإخراج الديدان وبعض حالات الحميات؛. 
وفي تنقية الجروح. (ج:51/1١)‏ 

الزرور وأحيانا تكتب بالذال» (الجمع زراير 
وأذرة): المسحوق- ما يدر في العين أو 
على الجرح من دواء يابس. 

الزعفران (سرياني وفارسي معرب): 
الكركم» جنس نباتات بصلية من الفصيلة 
السوسنية فيه أنواع برية ونوع زراعي 
الزكام: الناصور (ز: ف85 ب؟) 

الزنجار: ما يوجد في معادن النحاس» ومنه 
معمول. (ج١/ )١7١١ 2,١85‏ وهو صدأ 
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النحاس والبرونز). 
الزنجفر: كبريتيد الزئبقيك. 


الزند: العظم الذي منه يلتكم الساعد والزند 
الأعلى هو الذي يلي طرف الإبهام وهو 
الأصغر والأسفل هو الذي يلي طرفه 
الخخصر وهو الأعظم وكذلك هما من 
الساق. (م:؟5؟5) 

الزوفا (يوناني معرّب): حشيشة تنبت في 
جبال بيت المقدس وتنغرس أغصانها على 
وجه الأرض الذراع أو أقل؛: ولها أوراق 
وأغصان رائحتها طيبة وقوية وطعمها مر. 
(ج:17/7) وهي نبات بري طبي معمر 
وله طعم حريف. 


رإس) 
الستّبل: عروق حمر تتنسج على العين فتمنع 
البصر وتضعف العين مع طول الأيام. 
(ز:ف ١8‏ ب١)‏ 
- امتلاء عروق الطبقة الملتحمة وهي 
بياض العين حتى تظهر عليها كالنسيجة 
الحمراء (م: )٠١55‏ 
سذاب: حرامل. نبات عشبي رائحته مميزة 
وأزهاره بيضاء كبيرة يعطي ثمارا بيضية 
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بها بذور سوداء. ويسمى الفيجن وتسميه 
العامة عدوة الروطة (م. .)٠١79‏ يستعمل 
في علاج الديدان الشريطية وفي إدرار اللبن 
وثنقية المعدة والصدر من البلغم. 

السرطان: اسم لصنف من الأورام الصلبة 
الردية (م:١1١١)4:‏ (ز:ف١‏ ب١).‏ 

السريقون: (يوناني معرب): الزنجفرء معدن 
ستُعد: نبات يُسمى بالمغرب اليُنجة وأفضلها 
المجلوب من الكوفة ثم المصري. 
(م: .)٠١9١‏ وهو عشبي معمر نخيلي 
الشكل له درنات مغطاة بغطاء ليفي بني 
محمر غامق ورائحتها مميزة وفيها مرارة. 
ينفع في علاج الأورام وأمراض المثانة 
والمسالك البولية والكلى). 

السّعفة: القرعة في الرأس» وقد تكون في 
مواضع من الجسد غير الرأس» وسعفة 
الوجه هي بتور حمر كثيرة وربما تقرحت 
وتغلظط لها جلدة الوجه وتحمر جدا.. و قد 
تكون أيضنًا في الأطراف. (م: )٠١56‏ 
السعوطات: الأدوية السيالة التي تصب في 
الأنف. (م:5١١١)‏ 


السك: دواء مركب من عفص (ثمر شجرة 
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البلوط) وزبيب أو أملج (ثمر هندي من 
الأهليلجات) ويسمى الرامك قبل تمسيكه فإذا 
مسّك سكا. (م: > ١٠٠؛‏ (القانون لابن 
سيناء ط بولاق مجلد١‏ الكتاب الثاني 
ص .)١8١‏ 

السكات: السكتة الدماغية. انطباق بطون 
الدماغ وامتناع الحركة والحس دفعة. (م: 
/ا ٠‏ 0 

السيكنجبين: شراب معروف من العسل 
والخل (م: ١7١١).؛‏ وقد يكون مكان الخل 
رب السفرجل. (ح:5١٠)‏ 

سل: انتزاع. 

لقنا كل ادن توي لديل 
أي سبب كان؛ واأصطلاحا اسم لقرحة الرئة 
فيتبعها لا محالة ذبول البدن (م: )١٠١54‏ 

- السئل أن ينتقص لحم الإنسان بعد سُعال 
ونفث شديد. (ح: 117) 

سلاميات: (واحدها سلامى) هي عظام 
الأصابع. 


سلس البول: أن يكثر البول بلا حرقة (ح: 
)مع العجز عن ضبطه. 
السلعة: ورم كالغدة في وعاء بشق عنها 
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الغمز ويُسمى وعاؤها كيس السلعة. (م. 
15 ). وهي مثل حمصة إلى بطيخة 
(ح:15) ولا يكون معها حرارة ولا حمى 
ولا أوجاع. (ز:ف5؛4 ب؟) 

السليخة (يوناني معرب): قشور نبات 
القرفة. قرفة صينية. عطرية بنية اللون 
تميل إلى الحمرة وتستعمل كبهارات. وهي 
طاردة الرياح ومُسكنة لأوجاع البواسير. 


سّمّاق (آرامية معربة): شجر كثير بالمغرب 
يُدبَْ بورقة وأفضل حبّه الشامي. وهو أحمر 
وقيبه حموضة. (م: ا ١‏ (ج:59/5) 
سنبل: نبات هندي من الزنيقيات زهرته 
ياقوتية جميلة. جنس نبات من الفصيلة 
الناردينية يستخرجون من جذور بعحضص 
أتواعه عطرًا مشهورًا. 

سوء مزاج مع مادة: مرضص عضوي. 


سوء مزاج بغير مادة: مرض وظيفي. 
سودو يي : مبالنخولي؛ مصاب بوساس وفساد 
فكر وسوء ظن وميل إلى الخوف من غير 
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مخيف. (م: 1017/3) 
المرسن اللسكوين. الرسيا معانك 
السوسن الأزرق زرقة خفيفة. 

(ش) 
الشبت: بقلة معروفة من التوابل تحتوي 
ثمارها على زيت طيارء وتستخدم طاردة 
الحصى وإزالة عسر 


هية مى و 


للرياح وفي تفتيت 
البول 

الشترة: انقلاب جفن العين. 

شراسيف (واحدها: شرسوف): مقطع 
الأضلاع القصار مع الغضروف الذي 
يجمعها. (م: .)١١515‏ 

الشرك: خيط لربط الأوعية الدموية. 
الشرناق: شحمة تكون في طبقات الجفن 
الأعلى. (ز: ف ١١‏ ب 3) 

لشريان (الجمع: شرايين): العرق الضارب 
حيث كان من البدن (م: .)١١57”‏ العرق 
النابض منبته من القلب تنتشر فيه الحرارة 
الغعريزية وتجري فيه المهجة وهي دم القلب 


(ح:11). 1 

الشريانان الحسيسان: القذاليان»ء شريانان 
خلف الأذنين في مؤخرة الرأس. (ز:ف؟ 
ب") 


الشفرين: حافتا فرج المرأة. 
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الشق: القطع بمبضغ حاد 

الشقيقة: وجع يأخذ في الأنف ونصف 
الرأس والوجه من جأئب. (م:58١١)‏ 
صداع في شق و اعد هت للر اس (ح:3151) 


شوصة (بفتح الشين وضمها) ورم الحجاب 
الفاصل بين الصدر والبطن» وقد يسمى به 
ورم الجنب كله المسمى ذات الجنب وكأنهما 
مترادفان. (م:515١١)‏ 

- ريح للعقد في الأضلاع (ح: 11). 
الشبّان: صمغة مجلوبة من الهند تسمى 
بالعربية الأيدعء وهي دم الأخوين. 
(ج:/0") 

الشيرج» السيرج: دهن زيت السمسم. 
الطحينة وأما شيرج التين فالمراد به لبنه. 
(م: )١١555‏ 

الشيطرج (سنسكريتي معرب): نبات 
معروف في الهند (ج: "؟/5/) وهو سواك 
الرعيان» وأكثر المتأخرين على أنه المسمى 
بالمغرب القصّاب. (م:©4١١).‏ 


(رص) 
الصائم: اجزء الأوسط من المعى الدقيق به 
عروق كثيرة عظيمة وجرمة رقيق وقريب 
من طبقة العصب. (ز:فاهم ب ") 
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الصافن: وريد ضبخم في باطن الساق. 

عرق يمتد من الفخذ نازلا إلى الساق من 
الجانب الإنسي إلى آخره ويفتصد عند 
العقب من جهة الإبهام (م:84/8) 

الصباري: التمر الهندي- شجر ينمو في 
المناطق الحارة تجمعم ششماره وقشرته 
الخارجية ويستعمل كمسهل. ويصنع منه 
شراب وحلوى. 

الصبر: نبات من فصيلة الزنبقيات يستخرج 
من بعض أنواعه عصارة مُّرة تستعمل 
كمسهل وينبت في المناطق الحارة. 

الصرع: سقوط الإنسان بغتة وتخبطه 
وضغط نفسه ثم يفيق» ويكون ذلك بأدوار. 
(م:"8557) 

صعتر: نبات منه أنواع برية كثيرة. له 
رائحة عطرية وطعم حار لاذع. يستعمل 
كتوابل ويساعد على الهضم وعند غليه في 
الماء يستخدم في .علاج الحصى في .المثانة. 
ال مسد تسسا الس الست 
الصلب: عضو مؤلف من فقرات ترتبط 
بعضها ببعض يحيط بأكثر جرمها لحم 
واإتداء هذ! العشو مق علثين .عم القلحك 
وانتهاؤه عند آخر العصعصء وله تجويف 
ممتد يحوي فيه النخاع. (ش ص؛14) 


(العمود الففري) 
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الصنوبر: شجر جبلي من المخروطيات 
يزرع لخشبه وللزينة» ولبعض أنواعه بذور 
صغيرة لذيذة الطعم. (جنس أشجار حرجية 
مشهورة) 

(ض) 
ضتفدع اللسان: ورم يكون تحت اللسان. غدة 
تنعقد تحت اللسان. (ح:17). 


(ط) 
الطبقة العنبيّة: طبقة العين الوعائية وهي 
تخيفة الجرم ظاهرها صلب لأنها تلاقي 
الطبقة القرنية وباطنها الين وكأنه لحم 
إسفنجي لأنه ذو خمل وخشونة (ش:514") 
طري: حديث لم يمض عليه زمن. لم ينضج 
بعد. (ز:نف5752:١”‏ ب"3) 
الطلق: الام الولادة. 


الطمث: دح معتاد للنساء بأدوار شهرية 
(ظ) 
ظطلروف: كبسو لات. 
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الخلفرة: زيادة غشائية تمتد على العين مت 
جهة المؤق الأعظم وربما غطت الحدقة 
وربما نبتت من المؤق الأصغر في الأقل. 
(م:081) 


(ع) 

العانة: الأربية» أصل الفخذ. عجز الذنئب: 
(انظرك عُصعص) 
اليرق الإبطي: العرق المسمى الباسليق 
وهو الذي يفتصد به مما يلي الجانب الإنسي 
من طي الذراع. (م:5) 
العرق الأكحل: العرق المدني» وهو بين 
العرق غير النابض: وعاء دموي منبته من 
الكبد ويجري فيه دم الكبد. 
العرق المدني: عرق يتولد في الساقين في 
البلدان الحارة كالحجاز والبلدان العرب وفي 
البلدان القشفة القليلة الخصب.. وربما تولد 
في مواضع أخرى من البدن غير الساقين؛ 
وتولده من عفونة تحدث تحت الحجلدء 
وعلامة ابتداء حدوث هذا العرق أن يحدث 
في الساق تلهب شديد ثم يتنفط الموضع ثم 
يبتدئ العرق يخرج من موضع ذلك التنفط 
(ز:. ف١9‏ ب١).‏ وينسب لمدينة يترب 

ثرة ما يقع بها. (م: 556). 
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عرق النسا: عصب الورك - ألم يكون في 
مفصل الورك ويمتد مع وحشي الساق 
وربما اتصل بالقدم. (م: )4١01/‏ 

العرقوب: الوترة العظمية التي تربط الساق 
بالقدم من جهة العقب وبقطعها تزمن القدم. 
ه:51/ام) 

عسل البلادر (فارسي أصله سنسكريتي): 
عسل يكون في جوف ثمر هندي يعرف 
بالحلب. (م: )١5١‏ 

- حب ينبت بأرض الهند والسندء بين 
الفستق واللوز أسود اللون في داخله حبه 
كاللوزة بيضاء عليها قشرة حوله عسل أسود 
إلى الحمرة. (خ: ؟١)‏ وثمرته تشبه قلوب 
الطير وفي داخله شيء شبيه بالدم» وهذا هو 
المستعمل منه فيه (ح: )١١1/١‏ 

عصب: جسم أبيض لدن علك ينبت من 
الدماغ والنخاع وينفذ في جميع البدن فيفيده 
الحس والحركة. (م: ؟/817) 

عصعص: عَجبْ الذنب وآخر الظهر 
بالحقيقة وهي ثلاث فقارات أيضًا تحت 
العجز. (م: 8175) 

العصد: مابين المرفق والكثتف. 

العضلة: جسم مؤلف من أقسام القصبة التي 
تأتي العضو الذي هو عليه وأقسام الرباط 
النابت من عظم ذلك العضو يتحشى بينهما 
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لحم وبداخلها عروق وشرايين ويغشي جميع 
ذلك غشاءء وبانقباضها وانبساطها تكون 
الحركة الإرادية» وجرم وهي مواضع 
مخصوصة. (م: 81/9), 

- آلات الحركة الإرادية للحيوان مركبة من 
لحم وعصب وربطء وأعظمها في الإنسان 
عضلة الساق وأصغرها عضلة العين التى 
تحرك أجفانها. (ح:17) ْ 
العفخص: تمرة البلوط» وهي تنتج عن حشرة 
غشائية الأجنحة تثقب فروع شجرة البلوط 
وتضع بيضها عليهاء ويحتوي العفص على 
بعض الأحماض والنشا والراتينج. ويستخدم 
كدواء قابض مجفف»: وفي إيقاف الده 
والإسهال. كما يستخدم في عمل الأصباغ 
والأحبار. 

العقد: أورام صغار صلبة 
علة البقر: دودة صغيرة متولدة بين الجلد 
واللحم وتدب في الجسم كله صاعدة وهابطة 
وتخرق مواضع في الجلد وقد ترتفع إلى 
الرأس وتبلغ العين.(ز: ف7؟57 ب؟) 

علك : هو ما يمتضغ من صموع النبات. 
والشيء لبعبك هو اللزج الذي يتعلك ولا 
ينقطع. (م: 6 
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علك المدبّر: مادة لزجة تطلى بها الأغصان 
لإلتقاط صغار الطير. ويسمى الدابوق. 
العليق: نبات يتعلق بالشجر ويتلوى عليه. 


عمودء عَميد: ورم ينزل إلى اللهاة في 
بياض واستطالة. (ز: ف7" ب؟) 

عنب الثعلب: نبات عشبي له أزهار عنقودية 
كروية تحوي بذورا سوداءء» وتستعمل 
كمهدئخ وخافض للحرارة وفي علاج 
الحروق والالتهابات الجلدية. 

عنبة: ورم ينزل إلى اللهاة من أسفل في 
غلظة واستدارة. (ز:ف/ا” ب؟) 

عنزروت (أنزوت) (فارسي معرب): نبات 
شوكي يوجد في إيران له صمغ في طعمه 
مرارة وله طعم العرقسوس» يستخدم في 
الأكحال (ولهذا يبعرف بالكحل الفارسي). 
ويستخدم في المراهم المرطبة من أوجاع 
العين وفي لصق الجراحات. (خ: ,.)١5‏ 
(ج: ). 

(ع) 
الغالية: طيبة مركبة من مسك وعنبر 
يُجمعان بدهن البان. (م: 377). (ز:ف40 
ب؟) 
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الغرر: الخطر العلاجي البالغ. 

غضروف (الجمع: غضاريف): جسم دون 
العظم فيا لصلابة وفوق اللحم وتسميه العامة 
العظم ارخص» مثل حرف عظم الكتف 
ونحوه. ومعنى غضروف عظمي أي هو 
أصلب من غيره من الغضاريف. (م: 314) 
الغور: الذاهب في العمق من الجروح. 


(ف) 
الفأس: مؤخر الرأس 
الفالج: الشلل. استرخاء جانب البدن بكليته 
إن قيل مطلقاء فإن كان ببعض أعضائه قيل 
فالج كذا مقيدًا. (م: 41 1) 
الفتق : انفتاق صفاق البطن وبروز المعي أو 
الثزرب تحت عضيل البطن وجلدهء» وأصله 
من اللغة الخرق. (م: 455). وإذا هو 
امتقلى وكمرنة إلى ذاخل: غاب ذا استوى 
عاد.(ح: 18) 
فساد العضو: غرغربنة. 
قصند: إراقة الدم. 


الفضول: الزيادات. 
الفقرة (الجمع فقرات): عظم من جملة عظام 
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الصلب في وسطه ثقب ينفذ فيه النخاع. 
وهيل خمسة أقسام؛ فقار العنق وفقار 
الظهروفقار القطن وفقار العجز وفقار 
العصعص. (ش: 945-/41). 

الفك: خروج مفصل من المفاصل عن 
موضعه. (ز: ف١١؟‏ ب"١)‏ 

فلق المطلق: كسر عظام الرأس لا ينفذ إلى 
آخرة. (ز: ف” ب") 

الفلكة: الدوارة. (ز:ف ١ب١)‏ 

فلكة الركبة: استدارة الركبة» الرضفة. 

فم المخبأ: جيب» فتحة التجويف. 

الفودنج (فارسي معرب): نبات عطري منه 
أنواع كثيرة» وهو من النعناع؛ تستعمل 
أوراقة جافة» يستخرج منه زيت؛ وهو مفيد 


في حالات المغص والمتُعال. 
فيلة الحلقوم: ورم عظيم يعرض في الحلقوم 
من خارج. 


(ق) 
قاناطير (قثطار): آلة تستعمل لإخراج 
البول. 
قاقيا (يوناني معرّب): رب القرظء والقرظ 
شيرة الشركة المصرية المعروفة بالسطل 
(ج:4/4). 
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قبل: الفرج. 

القق: الأعلى من عظام الرأس. (م؛ 
,))٠١65‏ 

قر ح: تقر ح. 

القن : الرأس. 

قرن الرأس: مقدم الرأس 


القرنية: الجزع الأمامي الشفاف من جدار 
مقلة العين (مج). وشبهت بالقرن في 
قطن: ما بين الوركين. ويُخص به الفقارات 
الخمس التي تركز فيها اضلاع الخلف وهي 
المقطعة عن الاتصال من قدام وعن البطن 
(ه: 14). 

يجمع أجزاء اللسان ويقبضه لشدة قبضه. 
القلادع: بثور تكون في الفم واللسان. (م: 
١١‏ 16 (ح:117). 

صنف من الزاج (م: .١١١5‏ وهو أكسيد 
الحديديك الأحمر الطبيعي. 

قلوفانيا (يوناني معرب): صمغ الصنوبر 
(ج: ,.)١ ١5/5‏ 
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قنطر بون (يو ناني معرب لحتنا سمأ مزع ) : 
حشيشس معروف ينبت عند المياه» له ساق 
وزهر أحمر وروق صغار. ومر شبيه 
بالحنطة, وطعم هذا النبات مر* جدا. (ب؛ 
14. من فصيلة المركبات الأنبوبية 
الزهر وله رائحة ممبيزه ويستعمل في 
السكري ويدخل ضمن أدوية المغخص وفي 
فرياءة. نروشة لعتراقية ف مواشع. عن 
الجسد عن خلط سوداوي تسميه العامة 
الحزاز. (ك: 1555). 


القوقايات: الملينات.» الأدوية المسهّلة 
للذمعاء. 

القولون: المعي الذي يحدث فيه القولنج 
ومنه اشتق. (ح:15) وهو الجزء الواصل 
بين نهاية المعي الدقيق والمستقيم. 

القولنج: انسداد المعي وامتناع خروج الثقل 
والريح منهء مشئق من القولون (م: 
.)٠١‏ 

القيراط: الخروب. 

القيبروطي: لاصق شمعي محكم. 
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القيصوم: نبات قريب من نوع الشيح وهو 
من المركبات الأنبوبية الزهر بكثير في 
البادية ومنه مزروع. عطري الرائحة وينفع 
في علاج بعض الحميات وطرد الغزات 
والديدان. 

القيفال: هو العرق الذي يفتصد من وحشي 
الذراع وتسميه العامة عرق الرأس. 
(:45177). وليس تحته شريان ولا عصب. 
(ز: ف160 ب١5).‏ ويمتد في الساعد مارا في 
أعلى معطف المرفق. (ش:70١).‏ ويتشعب 
منه حبل الذراع» وهو عرق في ظاهر 
الساعد. (ح: 517). 

كك( 


الكاهل: وسبط القفا. 


الكرسنة (يوناني معرب): شجرة صعيرة 
دقيقة الورق والأغصان لها ثمر في غلف 
(ج: 11/5). من الفصيلة القرنية. 


وهو انصداع يسير . (ز: ف5 ب١).‏ 
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العظم كله إلى أن ينتهي إلى الصفاق الذي 
تحت العظم. (ز: ف؟ ب١).‏ 


الكلخ: نبات صمغي راتيئجي يفرز نتيجة 
لوخز الحشرات. ويوجد على هيئة كتل 
متلاصقة لها طعم مرء عطري. يستعمل 
سيد ومضيدادذا للتقلاصات وعدا وينفع في 
علاج عرق النسا والمفاصل ويستعمل في 
الجراحات وجبائر الكسور, 

الكمرة: رأس الذكر . 

الكمنة؛ مدّة تجتمع في العين تشبه الماء 
النازل وليس به. (ز: ف؟"ب؟) وتكون 
خلق القرنية. 

الكمود: لون السراد 

كندر (يو ناني معرب 1765: ليان س 
بخور. (ج: 875/5) يستعمل في عمر 
اللزقات وفي البخور. 

كنس : نبات معروف بجوفي الأندلس بتخذ 
من ورقة بقلة الرّماة. (م:60) تستعمل 
جذوره الجافة والتي تعرف باسم عرق 
حلاوة. وهو مفيد كمقيئ؛ كما يستخدم في 
تنظيف المنسوجات. 
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إل( 
اللالدن: صمغ المصطكاء. (ج: .)5١/4‏ 
اللحي: منبت اللحية. وهما لحيان عن يمين 
وشمال وهما عظما الفك الأسفل. (م:517). 
لسان الحمل: النبات المسمى في المغرب 
المصاصة وبالعجمية بلنتاين. (م: 147). 
لطوخ (المفرد لطخة): كمادات -المراهم. 


لعا النبات: المادة الهلامية في النبات. (ز: 
ف"لاب١).‏ المخاط. وهي أجسام ثلاثية 
لزجة مركبة من الكربون والأكسجين 
والهيدروجين تكون في كثير من النباتات. 
اللفوة: ميل الوجه إلى جانب فيمتئع تغميض 
العين من الجانب الآخر. (15/8). 


اللهاة: الزوائد المتعلقة على قصبة الركة 
شبيهة باللسان. 

(م) 
الماء الحاد: الماء الكاوي. 
الماء المتجمع في الرأس:موة الرأس- 
إصابة خطيرة تنتج عن الضغط الشديد على 
رؤوس الأطفال أثناء الولادة أو عن علة 
خفية. (ز: ف ١اب١)2‏ (مع: 26 ), 
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الماء النازل في العين: السد. إعتام أو تلف 
في عدسة العين؛ (ز: ف 5١‏ ب؟). 

مأق (مؤق) العين: ملتقى جفني العين من 
جهة الأنف وقد يُسمى به الملتئقى الآخر من 
جهة الصدغء فيقال حينئذ مأق أكبر ومأق 
أصبغو . 

والأكثر أن هذا الملتقى الذي من جهة 
الصدغ يُسمى اللحاظ. (م: .)4١‏ 

تشبه اللوبيا في نبات جدًا وكأنه صنف منها 
وهو طيب الطعم. (ج: 4 )/, 

مبرد من هند: مبرد من حديد هندي. 


المتنان: هما لحمتا الظهر عن يمين الفقار 
وشماله. (م: 516)» (ز: فلا ب١).‏ 
المتدبقة: العازلة أو اللاصقة. 

مجرد: مبرد. 

مخ: ما في داخل العظام القصبية. وقد 
يُسمى به البعض الدماغ؛ والمراد به في 
الطب ما في العظام. (م: 185). 

المخابيع: التجاويف. 

مخاط: إفراز مائي لزج تفروه غدد أو 
أغشية خاصة كالأغشية التي في الأنف. 

- مادة صمغية توجد في كثير من أنواع 
النيات. 
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المر: صمغ شجرة معروف بالجلب يتخذ 
دواع. 

المرة السوداء: أحد الأخلاط الأربعة التي 
كان يُعتقد أنها تتحكم في المزاج وتسبب 
الكابة. وهي المادة التي يفرزها الكبد 
وتختزن في المرارة. 

المراق: نارق0- من البطن ولان في أسافله 
ونحوها. (ج:14). 

مراخ: مسح بالزيت. 


المرخية: التي بها دهن ومرطبة لجسم. 


المرزنجوشء, المردقوش (فارسي معرّب): 
بقل عُشبي عطري طيب الرائحة جدا وهو 
بالعربية السمسق. (ج: 475/5). تستعمل 
أوراقه الجافة كبهارء وهو منفث طارد 
للرياح مسهل يفيد في حالات عسر الطمث. 
المرض الذنبي: لحم بنبت في فم الرحم حتى 
يملأه وربما خرج إلى خارج على مثال 
الذنب. (ز: ١لا‏ اب١).‏ 

مزاج: الخلط من الأخلاط الأربعة: الدم 
والصفراء والسوداء والبلغم والمحددة 
للصفات الجسمية والنفسية. (ز: مقدمة 
ب١).‏ 

مزاج بغير مادة: الخلط اللا عضوي الناتج 
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عن اضطراب في الوظائف. 


مسعط: قطارة تقطر بها الأدهان والأدوية 
تصنع من فضة أو نحاس شبه القنديل 
الصغير. (ز: ف 7"ب١).‏ 

المسمار: عقدة مستديرة على لون البدن 
تشبه رأس المسمار تكون في جميع الجسد 
ولا سيما في أسافل القدمين والأصابع 
ويعرض عنها وجع عند المشي2. (ز: 
ف؟حب5). وهي زيادة في الجسد 'ثاليل" 
تكون في اليدين والرجلين أكثرء وأكثر ما 
تكون عن العمل؛ ومنها لينة متعلقة تسميها 
العامة البراريق. 

مسمار القدم: تصلب موضعي في بشرة 
إصبع القدم» وهو شيء خشن يؤلم الرجل. 
(ز: ف ”ادب .)١‏ 

مشاقة: نسالة الكتان. 

المشداخ: آلة جراحية تشبه المقص لها 
أسنان في الطرف كأسنان المنشار. وقد 
تصنع مستطيلة كالكلاليب وتستخدم في 
تهشيم العظم. (ز:ف“/الاب7). 

المشيمة: غشاء الجنين الذي ينشق عنه عند 
الولادة. وتنسب إليه طبقة من طبقات العين 
لشبهها بها. (م: /10/1"). 

المصري: المرهم المصري. 
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المصران: القناة الهضمية أو جزء منها. 
المعاليق: الحبل المنوي. 


الميعي المستقيم: مخرج الثفل وطرفه الذي 
تسميه العامة السرم. 

مغاث: عرق الرمان البري. جذور غلاط 
لنبات يرى ينبت في جبال فارس والموصل: 
تسحق ويضاف إليها الماء والسكر والسمن 
ومواد أخرى. وكثيرًا ما تشربه النفساء. 
(مج). 

الملتحم: بياض المقلة وهي الطبقة الشفافة 
من طبقات العين والظاهرة منها هي الحدقة 
الكبرى وإنما يدرك لون ما تحتها وهي 
الطبقة العنبية ولا تدرك هي نفسها لشففها. 
(ه: .)٠١١‏ 

ملح أندراني: ملح صخريء. كلورور 
الصوديوم. 

ملح القلي: البوتاس. 

مهت: مكشت- مبرد. 

المببة: شراب معمول يتخذ من السكر 
والخل وعصارة السفرجل. (م: ,)75٠‏ 
(ج: 5 .)٠١‏ 

الميتان: النسيج الحشوي. 
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(ن) 
النار: الكى بالنار. (ز: ف١‏ ١ب .)١‏ 


الناصور (الناسور): القرحة الفاسدة الباطن 
التي لا تقبل البّرء مادام فيها ذلك الفساد 
حيث ما كان من البدن. (م:5١٠86).‏ 

- تعقد وغلط يحدث بقرب المقعدة من 
خارج أو في الفضاء من أحد الجهات. وكل 
جرح أو ورم إذا أزمن وتقادم صار قرحة 
ولم يلتحم وكان يمد القيح دائمًا لا يتنقطع 
فيُسمى على الجملة في أي عضو كان 
ناصورًا. والناصور مقعد متلبد صلب أبيض 
لا وجع معه له تجويف كتجويف ريش 
الطير ولذلك سماه بعضهم ريشة. (ز: 
ف١8,‏ 86 ب .)١‏ 

النافر: وجع يعرض في بعض الأعضاء ثم 
ينتقل من عضو إلى عضو. (ز: ف17 
ب ,)١‏ 

النافض: الرعدة التي تتقدم صنوف الحمى, 
وقد تكون بغير حمىء» وهو إذ ذاك مرض 
بذاته. (م: .)883١‏ 


نتوء العين: بروز العين. 


النخاع: العرق الأبيض الذي في فقار الظهر 
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وينبت منه ومن الدماغ العصب. (ح: 17), 
النزلة: ما نزل من فضول الدماغ على الحق 
وخص ما نزل من طريق الأئف بالزكام. 
5 65 

النسيان: سبات- نوم غير سوي. 

النفاس: حالة المرأة بعد الولادة مباشرة. 
نفض: تطهير وتنظيف- دفع فضول البدن 
عن مجاريها. (م: , 66 

النقرة: مؤخرة الراس أو الجمجمة. 


اليقرس: هو ما اختص بالأطراف من وجع 
المفاصل. (ه:/611). 

النمّام: الحبق المعروف عند أهل المغرب 
بالصندل» يشبه النعذنع. السعتر البري. 


النملة: بثرة دقيقة تتقرح وتسعى في الجلد. 
(ز: ف "لب .)١‏ 

النورة: الكلس المعروف بالجيار. وقد يسمى 
بية! الاندم الخلط المتفد هلها ومن الزرنية 
لحلق الشعر. (م:4١8).‏ 

(ه) 
الهندباء (سرياني معرب): السريس بجميع 
أصنافه برية وبستانية. (م: )١١8‏ بقل 
زراعي من المركبات اللسينية الزهر. 
الهيضة: مرض من أعراضه المغخص 
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والإسهال الشديد والقيئ. (ح: /1). 


ب الكو لينا: 


وث: خلع للمفاصل أو العظام. 

الوثي: الثواء المفصل- وأيضنًا الرد. (ز: 
فا 5 ب .)١‏ 

وداج: عرق العنق. والودجان عرقان في 
العنق أحدهما الودج الظاهر والآخر الودج 
الغائر. (ح: 6), 

وردينج: لحم أحمر متراكب حتى يغطى 
إنسان العين أو يقارب ذاك أو يفيض على 
الأجفان. (ز:ف72 ١‏ ب8). 


ورم خنزيري؛ ورم خبيت. 
ورم نئ: ورم غير كامل النضج. (ز: 


ف : 5 ب .)١‏ 


الوضر: العفئ- الوسم. 
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ظاهرة التعريب عند الطهطاوي 
تأصيل ما ورد في مناهج الألباب من الدخيل 


في الجهاد النبيل لاسترجاع الوعي المفقودء وتمسكا بعروة وثتقى لا 
انفصام لها ينبه الطهطاوي بقوة إلى أن "اللسان العربي هو الجامع لجمعيات 
الممالك المتفرقة والدول المتباعدة في الدين والشريعة» المتباينة في اللغات 
العامة" فيقاوم بالفعل سلطة "التتريك" المفروضة. 


دنا كان دور الطهطاوي في إحياء اللغة العربية وإصلاحها في 
العصر الحديث دور الرائد العظيم . ومثلت جهوده الجبارة مثالا بحتذى في 
هذه السبيل/'). 


وبين أن ميراثه اللغوي القريب كان قيدا على غايته في الإصلاح؛ كما 
أن لغة زمانه -حتى وإن قدّر لها أن تكتسب شرعية المواطنة- لم تكن بقادرة 
على مسايرة أفكار العصر؛ خاصة وأن المثل الأعلى للبلاغة عنده كان يتمثل 
في قدرة الكاتب على الإفهام والإفصاح/)؛ كما أنه كان على بصيرة بأن 


)١(‏ تعددت مناحي ارده اللغوي -عند الطهطاوي” فشملت»:- 
أ- إحياء التراث بنشر أصول هامة منه مثل "خزانة الأدب" للبغدادي و 'مقامات" الحريري: 
و'معاهد التنصيص" للعباسي» و'مفاتيح الغيب" (تفسير القرآن الكريم) لفخر الدين الرازي. 
لباك محاو لاته الدعوية؛: والتي كللت في النهاية بالنجاح؛ لجعل العربية اللغة الرسمية؛ و اللغة 
الإجبارية في المدارس العالية» وإشرافه على تدريس اللغة العربية واختيار المدرسين 
ووضع المناهج الحديثة والكتب الملائمة. 
ح- جهوده في وضع مصطلحات العلوم وألفاظ الحضدارة. 
د - استخدام العربية في تحرير جريدة الوقائع المصرية لأول مرة -إلى جائب التركية- ثم 
انفرادها بالتحرير بعد ذلك. 
وكان لريادة الطهطاوي للصحافة المصرية أثره الواضح في التثقيف العام لجمهور الأمة. 
)١(‏ يذكر الطهطاوي "أنه يجب على الكاتب أن تكون مفردات ألفاظه مفهومة؛ لأنها إن لم تكن 
كذلك؛ فلا تكون فصيحة:؛ وأن تكون مركباته مما تفهمه الخاصة والعامة". (رفاعة رافع 
الطهطاوي: "المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين"» ص76,؛ القاهرة .١8177‏ 
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إنسان العصر الحديث قد دخل بالفعل عصر العلم» وأنه لا مناص له من أن 
يحيا عصره. 

والمتتبع لجهود رفاعة اللغوية يتبيّن أنها لم تقف عند حد إثراء 
المفردات اللغوية بل تعدتها إلى إصلاح بنية العبارة ذاتها وإلى محاولة 
التخلص من أسر المحسنات البديعية حبما هي غاية في ذاتها- حتى لا 
يجهض اللفظ معناه ولا تنصرف العناية إلى الشكل على حساب المضمون 
الذي هو المقصد الحقيقي من العبارة. 

وتظهرنا كتاباته المبكرة - بدءا من فترة التلمذة في باريس- على 
وعيه بالفرق بين لغة الأدب ولغة العلم؛ الأمرٌ الذي دفعه إلى مقاومة سلطان 
التقاليد الموروثة في التعبير "الجميل" عن المعارف العلمية» وإلى أن يتحف 
أمته بمناهج في "التقريب" وفي 'التعريب". ولعله تأثر في ذلك -ضمن ما 
تأثر- بمعرفته العميقة بطبيعة اللغة الفرنسية7". ويقترن بهذا أيضًا تحذيره 


> م 0 د 
إلى معالجة كثيرة في تعلمها فأي إنسان له قابلية وملكة صحيحة يمكنه بعد تعلمها أن يطالم 
أي كتاب كان حيث إنه لا التباس فيها أصلاء فهي غير متشابهة. و إذا أراد المعلم أن يدرس 
كتابًا لا يجب عليه أن يحل ألفاظه أبذاء فإن الألفاظ مبينة بنفسهاء وبالجملة فلا يحتاج قارئ 
كتاب أن يطبق ألفاظه على قواعد أخرى برانية من علم آخر بخلاف اللغة العربية مثلا؛ فإن 
الإنسان الذي يطالع كتابًا من كتبها في علم من العلوم يحتاج أن يطبقه على سائر آلات اللغة. 
ويدقق في الألفاظ ما أمكن» ويحمل العبارة معان بعيدة عن ظاهرها. وأما كتب الفرنسيس فلا 
شيء من ذلك فيهاء فليس لكتبها شراح ولا حواش إلا نادرًا.. وإذا شرع الإنسان في مطالعة 
اليا اي سك 5 الو واراعفه من غير جبعاك 0 اوسرف 
كلو نومار و آنا خير كلل غير واد فمثلاً إذا أراد إنسان ل 
منه ما يخص الأعداد من غير أن ينظر إلى إعراب العبارات وإجراء ما اشتملت عليه من 
الاستعارات» والاعتراض بأن العبارة كانت قابلة للتجنئيس وقد خلت عنه؛ وأن المصنف قدَم 
كذاء ولو أخره كان أولىء؛ وأنه عبّر بالفاء محل الواوء والعكس أحسن» ونحو ذلك". (رفاعة 
رافع الطهطاوي: '"تخليص الإبريز".: ص17 ؟»: نشرة محمود حجازي؛ القأهرة, /41 .)١‏ 
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في 'مناهج الألباب" من خطر الإلغاز أو الرمز الخفي في التعبير العلمي(", 
فيتابع بذلك سئُنة المؤلفين العظام في الحضارة الإسلامية. 

وأدرك الطهطاوي - وهو يعد نفسه لحمل أمانة الترجمة -وجوب 
'معرفة اللسان المترجم عنه وإليه الفن المترجّم فيه". 

أدرك الطهطاوي ضرورة تطويع اللغة العربية بحيث تصبح قادرة 
على استيعاب مضمون الثقافة الحديثة» وهو في ذلك يتمثل تجربة النقلة 
للتراث العالمي إلى اللغة العربية في العصر الوسيط وما صاحبها من 
محاولات الاشتقاق والنحت والتعريب مما لا يوجد له مقابل في اللسان 
العربي. ولقد اجتهد الطهطاوي بالفعل في بعث الاصطلاحات العربية القديمة 
الملائمة()؛ كما أنه لم يتحرّج من استخدام "العامي" -أحيانا- بعد ضبطه 
وهو أمرٌ كانت تمليه الضرورة حينذاك والرغبة في تقريب الأفكار إلى 
الأذهان» ولم يكن بالطبع دعوة إلى إحلال العامية محل الفصحى على نحو ما 
سوف يُروجٌ البعض له من بعذء وبذلك انتقلت اللغة العربية - مع الطهطاوي 
- إلى طور جديد من أطوار حياتهاء وأصبحت قادرة على التعبير عن دقائق 
العلوم المختلفة» واحتضنت من الدخيل والمعرب الكثير. 


واستشراقا لمستقبل اللغة العربية المأمول -بما هي لغة علم- كان نهج 


)١(‏ موقف الطهطاوي حاسم في أنه 'ينبغي لطالب العلم أن يخرج دائمًا في عباراته من الرمز 
الخفي إلى الافظ الجَلّيء فإن الرمز لا يليق بالعلم المعنوي ولا بالكلام اللغويء وإنما يختص 
غالبًا بأحد شيئين: إما بمذهب شنيع يخفيه معتقده ويجعل الرمز به سببًا لتطلع النفوس إليه 
واحتمال التأويل فيه سببًا لدفع التهمة عنه.. وإما بما يدعي أربابه أنه علم معوز وأن إدراكه 
بعيد معجز.. ورمز! بأوصافه ليوهموا الشحّ به والأسف عليه خديعة للعقول الواهية والآراء 
الفاسدة. فالمتشبثون بمثل هذه الأمور لا ينتفع بعلمهم". (رفاعة رافع الطهطاوي: 'مناهج 
الألباب"» ص8ه- 55 القاهرة: .)١917‏ 

(؟) وذلك من قبيل استخدامه مثلا للمعريبات الآتية: ريتوريقي - سفسطة - هندسة - هيولي - 
ارثماطيقيء, بطليموسء إيمبراطور... إلخ 
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الطهطاوي في التعريب. ويطالعنا في مقدمة كتابه 'قلائد المفاخر في غريب 
عوائد الأوائل والأواخر" - وهو من بواكير أعماله المترجمة- قوله: 'لما 
كانت هذه الألفاظ في الأغلب أعجمية:؛ فلم ترتب إلى الآن في كتب العربية 
عبناها بأسهل ما يمكن التلفظ به على وجه التقريب» حتى إنه يمكن أن 
تصير على من الأيام دخيلة في لغتناء وكغيرها من الألفاظ المعرّبة عن 
الفارسية واليونانية ولو صنع المترجمون نظير ذلك في كل كتاب لا تنتهى 
الأمر بالتقاط ساتر الألفاظ المرتبة على حروف الهجاء ونظمها في قاموس 
مشتمل على سائر غريب الألفاظ المستحدثة التي ليس لها مرادف أو مقابل 
في لغة العرب أو الترك 7 فإن هذا مما يفيد التسهيل على الطلاب وبه 
تحصّل الإعانة على فهم كل علم أو كتاب17). وقد حاول الطهطاوي أن يحقق 
بغيته منذ البداية بإعداد معجم اصطلاحي لكتابه هذا (من ص"- .)٠١5‏ ثم 
لكتابه "التعريبات الشافية لمريد الجغرافية (من ص 5- 15) وهو الذي صدر 
في العام التالي مباشرة )١8”4(‏ بعد صدور كتابه سالف الذكر؛ء وجاءعت 
المقالة السابعة من كتاب 'بداية القدماء وهداية الحكماء" الصادر في عام 
بعنوان 'في شرح الكلمات الغريبة على حروف المعجم"؛ وتابع 
الطهطاوي سنته الحميدة هذه فيما ترجمه أو راجعه من تراجم تلاميذه 
ومعاونيه» واحتذى أيضئًا بعض تلاميذه حذوه في وضع معاجم اصطلاحية 
للكتب المترجمة. 

ملاحظات عامة على منهج الطهطاوي في التعريب 
أولا: يحافظ الطهطاوي على المعرّبات على نحو ما استقرت من قبل ويترجم 

أسماء الأعلام علي عادة العرب القدماء» وينقل كثيرًا من الأسماء على 

نحو ما تنطق في الفرنسية» وذلك من قبيل: 


كانت اللغة التركية» لا تزال لغة رسمية ورافدًا من روافد الثقافة آنذاك. 
6 رفاعة رافع الطهطاوي: 'قلائد المفاخر"؛ صء القاهرة؛ 1545. 
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لندره 201[006ظ2 لندن 


إيتازو ني 1/011 :الولايات المتحدة الأمر بكية 
باسفيك ©2046 :المحيط الهادئ 
الإسبانيول 00 :الإسباني 

الشر طة 64 1.6 :الدستور 


كما يكتب 'فرانسا" (ععمرمع) بالألف. 
وهو يؤثر عند الضرورة التسمية المتداولة والمشهورة؛ فيقول في 
مقدمة "التعريبات الشافية": "واعلم أنه قد تمر عليكم أسماء بلدان أبقيناها على 
أسمائها الفرنسية إما لاشتهارها في هذا العهد بتلك الأسماء كجزيرة سرنديب 
فإنها الآن تُسمى سيلان واشتهرت عند عامة الناس بهذا الإسم؛ وجزيرة 
صقلية فإنها اشتهرت الآن باسم جزيرة سيسليا وكجزيرة اقريطش فإنها يقال 
لها جزيرة كريدء وإما لعدم الوقوف على الإسم العربي7". ولهذا نجده يكتب 
دائما "الصين" ووازالع مرقلا بدلا من "شين 
ثانيًا: نجد عنده قليًا ليبعض الحروف» نمثلا جد أحيانا: 
- يقلب حرف التاء إلى طاءء وذلك من قبيل: 
اللغة اللاطينية 6 10712116 
طويلريا 1 
منطور 07 1/1111 
سطمبير “1171 


اقطوير 0007 
ديمقراطيا 067101 
بطرون 2001011 





1( رفاعة رافع الطهطاري: "التعريبات الشافية لمريد الجغرافية"؛ ص1 القاهرة 18578. 
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0011م 
1 


111017 6 


- وفي أحيان نادرة يقلب التاء إلى ثاء كما في: 


توما 


- وأحيانا يقلب الكاف إلى قاف مثل: 


موسقو 
قاليفورنيا 


امسن 
الدانيمرقة 
لقسمبورع 


نيورق 


قرس 
الأيدروليقي 
لقاثوليقية 
لنقولن 


- وقد يقلب الجيم إلى كاف» مثل: 


كازيطات 
دراغون 
أغرونلند 


2120101 (مناهج 0( 


2105160 
0)00[010116) 
1212086 
100 
201011111 
00116110271 
010106 
11 
0071 م1 11 
0016 
111126 
468 كن 1 


11100017 


5 !ظط2] 


يشيع في لغة أهل الشامء فنجد مثلا: 


2011170 


- ويقلب ال جيم إلى ياء؛ مثل: 


ينوية 


يابونيا 


“12121211017 
111017 1010| 
15 ع1 
10011 
0111 
00010 
1 
0 0100م 


ركنا يقلب التاء إلى سين » مثل: 


الدبلماسيا 


11[10110102إ') 


- كما يقلب حرف ال هه اللاتيني إلى عين بدلا من الهمزة؛ كما في: 


عوليس 


11 


- ويقلب حرف ال « اللاتيني إلى حرف الياء» كما في: 


ينويه 
- وقد يقلب إلى باء كما في: 
إيريل 
بلكان 
- وقد يقلبه إلى وأوء مثل: 
كرنوال 
اللور 
الوابور 
سلاو 


و01" 


0 


200] 


207:21 
مرج 011 ] 
7 121001 


5086 
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- وفي أحيانا يقلب الكاف إلى خاءء مثل: 


مونرخي 12110110118 

الخورنولوجيا 0011001006 
- أو يقلب الهاء إلى خاء كما في تعريب: 

استوخلم 210101101 


- وأحيانا يقلب السين إلى صاد كما في: 
الصين (نهر) 0 
وغريب قلبه السين إلى ثاء مثل: 
أثور : رودم (مناهج الألباب: ١/1‏ 
وكما لاحظنا قد يشمل القلب حرفا واحدًا أو أكثر في الكلمة. 
ثالثا: كان الطهطاوي يضيف - في بعض الأحيان - همزة وصل إلى 
الكلمات المبدوءة بساكن» مثل: 


ابريطانيه 120000016 
أو يختم بعض الكلمات الساكنة النهاية بتاء مربوطة؛ مثل: 

أبراغة 200008 

ابريزيلية 57 

وقد نجده يضع بدلاً من الحرف اللاتيني المتحرك ء الهاء المربوطة: 
كما في: 

لافونتينه 211010118 


رابعًا: إن الطهطاوي وإن كان يحافظ بالطبع على الأسماء العربية التي تغيّر 
رسمها ونطقها في اللغة الفرنسية بعد ذلك مثل: "أشسبيلية" الاة: 


0 شر ناصلة" 0 و "البينادقة" أي أهل فينسيا 68 وق "البندقية" الا أنه 
يجمع في بعض الأحيان بين الأسمين العربي والفرنسي مثل جمعه بين 
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11 ٍ لبا" الفردسي و" قلية" العربي. 
خامسا: وأحيانا بيتردد الطهطاوي في رسم الاسم المعرّب: فمثلا يكتب: سبير 
أو سيبير أو سبريا أو سيبرن [أي سيبريا /» وصقالية أو صقلية أو 
صقلبيه بضم الصاد7. ويكتب البرتوغال أو البرتقال ("التعريبات" 
ص 5") والبرتغال ("التعريبات"؛ ص؟١).‏ 
وأبسميتكوس وأبساميطيقوس (أي: بسماتيك). 
ويكتب: ازورهان أو استرخان أو استرقان على فم نهر ولغي (أي 
الفثولجا) وهي تخت مملكة قديمة من ممالك التتار ويتجر أهلها تجارة عظيمة 
في جلود الغنم المسماة جلود ازورهان. ("التعريبات". ص .)١5‏ 
وأيضمًا: : لسبونة أو اشبونة. (”التعريبات": ص ١‏ 0( 
ويكتب: كازيتات وكازيطات وغازيتات 
مرة بالتائ: 0 ومرة : بالثاء: أثينا 2 دل ص )2 وأحيانا 031 
قاليغورنية ("مناهج الألباب" ص١١١)‏ وقاليفورنا ("مناهج" ص )١5١١‏ 
لتعريب: كالبفورنيا. 
سادسئا: يُخضع الطهطاوي الكلمة الأجنبية المعربة لمألوف عادة العرب في 
الجمع. وهو يؤثر جمع التأنيث فنجد مثلا: 


أكدمة: أكدمات - أنتيقة: أنتيقات- 
أجاق : أحّاقات - البال: البالإت- 
جرنال: جرنالات - البنسيون: البنسيونات- 


)١(‏ ويعرفها بقوله: '"جزيرة ببلاد إيطاليا كانت سابقا بأيدي الإسلام وخرج منها عدة من أكابر 
العلماء. والأن تحت حكم ملك نابلي ببلاد إيطاليا. شهيرة باسم سيسلياء » بالمهملتين أو 
المعجميتين المكسورتين" . (التعريبات الشافية"» ص8 5). 
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سبكاتكل : سيكتاكلات - حجبخانه: جيخانات- 


لوقندة: 0 ب كزيطه: كازيطات- 
كتبخاثه: كتبخانات كوليج: كوليجات- 
وابور: وابورات 5 مارستان: مارستانات. 


و لاحظنا أنه يجمع الكلمة الفرئنسية /هممومعء04 على برطمانات. 
("التعريبات رت" ص .)١ 1 ٠‏ 
وإنْ كان في بعض الأحيان يستخدم < جمع التكسير: كمأ في: 
جاميكة: جوامك ("مناهج": 27؟) 


أستاذ: أساتيذ ("مناهج": 51”) 
قنصل: قناصل ("مناهج": /+١؟١)‏ 
فاخت: فواخت ('مناهج": )٠١0‏ 
هاون: أهوان ('مناهج": . 3( 
البندقي: البنادقة ("مناهج": )١١5‏ 

أوسية: أواسي ("مناهج": 5 )٠١‏ 
خاتون: خواتين (”مناهج": 45) 


كما كان يخضع الكلمة المعربة لقواعد الاشتقاق والتصوف: نفسناة” 
نجده يستخدم لفظ مجمكين (أي المستحقون للجراية أو الذين حصلوا عليها) 
صفة جمو م من الإسسم التركي "الجامكية" ("'مناهج" ع ص7 ١‏ 16 ويستخدم 
الفعل المضارع 'يُدَوغ' من الكلمة التركية "داغ" بمعنى العلامة ('مناهج": 
ص 197"]) . 
سابعًا: لا يكتفي الطهطاوي بتعريب الاصطلاحات بل يحرص على أن يرسم 

لها حروفها توخيا لمزيد من الضبط الدقيق ق لها نطقا كتابه» ويزيد فيقدم 

تعريفا شافيًا لها. ومن أمثلة ذلك قوله: 
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"ابريزيلية: (بسكون الموحدة وكسر الراء بعدها مثنا»: تحتيه فزاي 
مكسورة فلام فتاء. ويقال أيضًا: ابريزيليه وابرزيل بفتح الراء). اسم لسلطنة 
كبيرة في القطر الشرقي من أمريكة الجنوبية محكومة بعيلة من بلاد البرتغال 
وحاكمها يلقب امبراطور يعني سلطانًا أو قيصراء وأهلها المتاصلون بها من 
غير الإفرنج أكثرهم قبائل أرباب شرور وجبر وتوحش عظيم حتى أن منهم 
من يأكل لحم الآدميين خصوصنًا لحم العدو الذي يقبضون عليه في 
الحرب'(0, 

- وفي تعريب أسقيمو عه زوه يقول: "بكسر الهمزة وسكون السين 
يمكذا لقان انور فياه سقلا ادو توما يبسفا ركد ديدا ن 
فيها شين معجمة فقيل اسقيموش. قبائل بشمال أمريكا هُمّل.. ولهم 

توحش عظيم'7"). 


وفي تعريب: أوبرا- أوبرة مهمه 


يقول: " : بضم الهمزة وكسر الباء الفأرسبة التي 3 تقرأ بين الفاء والباء 
فراء مفتوحة, 
الأشعار". / 


وفي تعريب: أولمبيقيّه 6 | يي يقول: 

بضم الهمزة وسكون الواو وكسر اللام وسكون الميم فباء فارسية 
مكسور 6 .. فباء تحتية ساكنة فقاف مكسورة فباء مشدّدة فتاء تأنيث. نسية إلى 
أولمبيا مدينة من مدن المورا كان اليونانيون يعلنون بقربها كل خمس سنوات 
لعبا مخصوصة. والمدة المتخللة بين الموسم والأاخر 5 ألمبياده 


)١(‏ "التعريبات الشافية"؛ ص"؟. 
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26298 وكان بالأولمبياد تؤرخ البونان سنيهح وتواريخهم في قديم 
الزمان. وأعظم هذا عندهم رماحة الخيل فمن أظهر من الفرسان البراعة في 
هذا الفن فإنه يمتاز بين أقرانه بالشهرة ويختص بخصائص تشريعية يحظسى 
بها دون غيره!". 

وفي تعريب: ساترن وى يقول: 

'بفتح السين المهملة بعدها ألف فتاء فوقية مضمومة فراء ساكنة فنون. 
في علم خرافات اليونان هو الدهر. بقولون إن الدهر هو ابن السما والآارض. 
ومن حكاياتهم الخرافية أن القدر أخبر الدهر بأن أحد أبنائه ينزله عن كرسي 
مملكته فكان الزمن يأكل أولاده حين وضع أمهم لهم. وهذه حكاية رمزية 
كناية عن كون الزمن يفتك بأبنائه"!"). 

وعن تعريب: سلاو #بماى يقول: 

'بتثليث السين المهملة فلام بعدها ألف فواو. قدماء الموسقو والصقالية 
وغيرهم ممن جاورهه'7). 

وفي تعريب: بايا ممم يقول: 

'بالباتين الفارسيتين. وهو اسم لأسقف رومه رئيس كنيسة 
القاثولويقية!؟). 

ويعرب: اندوستريا ع:/ى4م: فيقول : 

'فن به يستولى الإنسان على المادة الأولية التي خلقها الله تعالى لأجله 


)1( المصدر السابيق» ص .١‏ 
)1( المصدر السابق» صل/!؛ , 
(؟) المصدر السابق؛» ص .5١‏ 
(4) المصدر السابق» ص6 .١‏ 
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مما لا يمكن أن ينتفع بها على صورتها الأولية فيجهزها بهيئات جديدة 
يستدعيها الانتفاع"1'). 


ويعرب لفظ: اقيائوس «م2مه ويعرفه بأنه: "البحر المحيط". وهو متسع 
عظيم من الماء المالح الذي يعمر أكثر الكرة الأرضية7". 

وعند تعريب: ديمقر اطبا 6 ليلق ل: 

'ديمقراطيا أوحكم ديمقراطي هو أن تحكم الرعية نفسها بنفسها سواء 
كان ذلك بمشورة منها أو من أعيانها الموكلين عنها. وهذا الحكم نوع مسن 
الجمهورية7". 

وعن: قاثوليقية 5م:و:/:1ه:17مه :19 ويقول: 

'أي التابعين للدين القاثوليقي. ومعنى قاثوليقي: عام منتشر. وهي دين 
بايا رومة. ويقال له الدين الروماني7). 

ويعرب "قسموغر افيا" ع:,[دهعه:7دمه ويقول: 

" وهو علم هيئة الدنيا. ويُسمى أيضنا الجغرافيا الرياضية؛ وهو معرفة 
الكرة الأرضية والسماوية والنسبة بينهما؟. 

-وأحيانا كان الطهطاوي يعطى الدلالات المتنوعة للمصطلح؛ فمثلاً في 
تعريفه لفظ المعرب 'بوليتيقفي" 16 يقول : 

"هذه الكلمة تطلق على التكلم في أمور الدول و حوالها وسياساتها 





)١(‏ 'مناهج الألباب" » ص75؟17. 

5( "التعرببات الشافية"» صل/ا. 

5( التعريبات الشافية")» ص ./١‏ 

)5( "التعريبات الشافية» ص١ .١‏ 

5( المصدر السابق»؛ ح 5؟)؛ ص .5١‏ 


95 


بالنسبة لأهلها بعضهم مع بعض أو بالنسبة للأمور القريبة لسياسة دولة مع 
من جاورها من الدول وسلوكها معهم بالنسبة للصلح والحرب وغير ذلك. 
والمشتغل بها يقال له بوليتيق أي متكلم في السياسات والتدابير. وقد 
تطلق عند الإفرنج على احتياطات أرباب الدول واحتراسهم وحفظهم لأسرار 
الدول وتوفيتهم بالرسوم أو مخاطبتهم في الأمور على قدر الرسوم. وفي هذا 
المعنى تشم رايحة الحيلة. فمتى قيل إن فلانا بولتيقي فكأنه قيل هو محترس 
قصد الحيلة كذا. وهذه الكلمة مستعملة في وقائع7! الإفرنج كثير!("). 
وهكذا نجد في معرّبات الطهطاوي ثروة معرفية هائلة عظيمة القيمة 
في زمانها بالنسبة للثقافة العربية الحديثة. ويكفي أن نشير إلى بيانه لمعاني 
معربات من قبيل: سبكتاكل- قيقرون (أي شيشرون) - أورفة -أمُيروس- 
يونان» وكثير غيرها. 
ثامنا: وفي أحيان نادرة كان الطهطاوي يترجم بعض الأسماء. ومن قبيل ذلك 
ترجمته ل معرمؤووه - مط 06 ووه ب 'رأس العشم" - وههي 
التي عرفت بعد ذلك برأس الرجاء الصالح. (مناهج 5؟١١).‏ 
تاسعا: وقد نجد الطهطاوي يجمع بين التعريب والترجمة للفظ الواحد» مثل: 
- ايتازوني (الأقاليم المجتمعة). 
الدبلماسيا (علم مصالح البلدان). 
كرنوال (أيام الرقاع). 
- شمبر دوبير (ديوان البير - أهل المشورة الأولى). 
- أكتريسكه عانم امزمءماء (السيّال الكهر بائي). 


(*) يقصد جرائد. 
1( المصدر السابق» ا 7 ص ١5‏ , 
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عاشر!: كان الطهطاوي ينصرف في بعض الأحيان عن التعريب مجتهدًا في 
تقديم اصطلاحات جديدة ربما لم تشع بعد ذلك لغرابتها. وذلك مثل 
قوله: 
'"الجزيرة المتصّلة بالأرض المسمّاة عند الفرنساوية برسكيلة!) وفي 
كتابنا بحيث جزيرة. وتسمى بالتركية نيم جزيرة أي نصف جزيرة". 
ثم يعرفها الطهطاوي بعد ذلك قائلاً: "البحيث جزيرة هي مسافة من 
الأرض يكتنف بها الماء في أكثر جهاتها فلا تتصل بالأرض الأصلية 
إلا بجهة واحدة1'). 


كما كان الطهطاوي يجمع في بعض الأحيان في تعريبه بين اللفظ 
الفرنسي ونظيره التركي» مثل استريا أو النمسا()» أو كان يعتمد التعريب 
التركي للفظ مثل "اسوج" أي السويدا". 


المعربات في 'مناهج الألباب 


(1) الصفحة 
ابريطانيا الجديدة: ني وانجلند ١65‏ 
استمركوير.- ناديد ركوس« يسمائزك 01 
أتبنه -- أتيئس: أثينا /ام ١‏ 
أثو ر : 055(:716: ود ر ؟/ا ١‏ 
أرمانيوس؛ 70710705 ١‏ 
اسبانيول ؛: 25702701 7 
أساتيذ: (فارسي معرّبء وأصل معناها الصصناع) م 


(*) مركبة من الكلمتين الفرنسيتين 6515010 ,116. 
)1( المصدر السايق» ص .١٠١‏ 
(؟) المصدر السابق؛ ص8". 
(') مناهج الألباب؛ ص؟71١.‏ 
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اسبتاليات: أي مستشفيات (ايطالي معرّب) 

اسوج: أي بلاد السويد 

اغرولند: أي جرينلاند 

الأفندي: (تركي معرب: من الكلمة اليونانية العامية كنلهت7ك 
دخلت في التركية الأناضولية واستعملها الترك في القرن الثالث 
عشر الميلادي وكثر استعمالها بعد ذلك في العصر العثماني 
بمعنى السيدء وكانت لقبًّا للأمراء أولاد السلاطين وأطلقت على 
مشايخ الإسلام وعلى رؤساء الديانات الأخرى كما كانت المرأة 
تلقب يلقب افندي. واطلقت في مصر على نقيب الأشراف. 
وأطلقت الكلمة في العربية على الكاتب الموظف في الدولة. 
وخصص لقب "فندينا" بإطلاقه على الحاكم. )١(‏ 

أناطو لى: أنطاليا مبرزم/::47, 

أناوارين: ناقارين 

آلايات (المفرد :آلاي): (تركي معرب بمعنى كتيبة أو تشكيل 
قتالى في الجيش( ,72111,174 

انجوري: (أسم لنوع من الصوف) 

أندوستريأ: :ك1 (أي: صناعة) (فرنسي معرّب) 
اندوستريا قولنيه: [ه71مامء ء ]د10 (أي التنجارة الخار جية) 
أنيبال :هانيبال 

أهل الجورنال: أي الصحفيون 

أهوان: (المفرد: هاون - تركي معرب: نوع من المدافع؛ 


)١(‏ راجع: أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ 
المعارف بالقاهرة. 48و ., 


(*) رجعنا إلى : .1 .73 81 011الخطا8 .1:3 92م رقتقع مو عط ععتدسدم 1 


11111111, 2 701 23315, 002037 -6 


98 


١ غ‎ 
١7 
١ 5 
١١ 


” ٠ 
5١ 
5١ 2 7/ 


5١١ 
١48 
11 
١١ 
5 
3” 


م الجبرتي" » ص -١١‏ ١5,؛‏ دار 


(ع: 0008 


أورمان: (تركي معرب بمعنى غابة 71171,242) /101 
اقيائنوسية (جزائر) بمعتى المحيط (يوناني معرب»ء 2١6‏ 
وهي مشتقة من 5يمجبمء00 إله البحر عند اليونان). 1ه ١‏ 


أوجاقات (المفرد: أجاق): (تركي معرّب: وجاقات أي م" 
الطوائف والأجناد من أصحاب الحرف أو الجند: أحمد السعيد 

)١55 سليمان:‎ 

إيالة» ايالات: إقليم» مقاطعة (تركي معرب 2111,275) 


ايمبراطور ؛ «باعوم::: (فرنسي معرّب) ١.‏ 
( ) 

البّابْ- اليايا: بابا روما 0 

باش أغوات: لقب» بمعنى رئيس رؤساء (تركي وفارسي 45, ه"؛ 

معرب) 

بحر بهرنج: ع86/71 12 1/4[ * 6 ١‏ 

برمان: بورما ١‏ 

البرنس: 2:6 (فرنسي معرّب) 61 

بروتستانتي: 71ه/ئ5ه/م/,م 21 

بطريق (بطارقة): صاحب الرئاسة الدينية عند المسيحيين ١‏ 

(لا تيني معرّب) 

البنشناق: أهالي البسنة . ١٠64‏ 


2 ع نرمز به إلى.؛ عيد النعيم محمد حسنلين: 'قاأموس الفارسية" و دار الكتب الإسلامية 
القاهرة .1١158“”‏ 
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بلاد البروسه: بروسيا (رموئوممم (جر مانيا- اتحاد الدول 
الألمانية) 

بلاد سبير: سيبريا 

بلاد بولويه: بوليقيا 

بولية: مز[ع:م »1 (جزء من مملكة نابلي) 

البنادقة: (أهل البندقية أي فينيسيا) 


البوليتيقة: عيهمخ/16مم السياسة 


بوليتيقي: 70161112 سياسي 
بياده: الجنود المشاة فارسي معرب أصلها بياذق (المعرّب 
للجواليقي: ص؛١7١- )١1١١‏ 
(ت) 
تخت: عاصمة الحكم (فارسي معرب بمعنى السريرء وتخت 
سلطنت أي العرش الملكي؛ ع: )١51‏ 
ترسانة: دار صناعة السفن» (تركي معربء. 1482 27317) 
أصلها العربي دار الصناعة ثم دخلت من الإيطالية متهىبم 
إلى اللغات الأوربية وأصبحت في التركية ترسانة ونطقتها 
العامة ترسخانه). 
تكية: المكان الذي يجتمع فيه المتصوفة للذكر والعبادة 
(فارسي معربء ع: )١15‏ 
التنباك: عممم1 أي التبغ (في التركية: تومباق وطومياق» وهي 
من أصل هندي ودخلت التركية عن الكلمة الإيطالية تنباكو). 
(ث) 


ثومأ: 71707145 
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ه ١‏ 
5ه ١‏ 
/ا/ا ١‏ 
8 51 
هك أء 
به 


16 


(ج) 
جامكية (الجمع: جوامك): الجراية الشهرية المستحقة وأصلها 
فارسي من 'جامه" بمعنى اللباس أو بدل الملابس. 
(تركي معرب 1,592 ,211) 
جرايات: العطا العيني المستحق (تركي معرب 1610 ,2177) 
جرجس : جور ج 060786 
الجشني: العينة المختبرة أو التي تم تذوقها. (تركي معرب 
3 10117) 
جنتميكان: السعيد (تركي معرب 1,650 ,217) 


جوبيتر: ع/نصل كبير ألهة الرومان (لاتيني معرب) 
جورنال: الجريدة - الصحيفة اهامر 
جورنالات (جمع) 711 (فرنسي معرب). 
(خ) 
خاتون (مفرد والجمع: خواتين): سيدة عظيمة (تركي معرب 
(1,728 ,211) 
الخانقاه: مكان يجتمع فيه الصوفية للذكر والعبادة (فارسي 
معرب: ع: 7١؟)‏ 
الخور نولوجيا: فن الأزمان (يوناني معرّب) 
الخول: اللوطي (تركي معرب 1,791 211) 
د 
الدانيمرقه: الدانمرك 
الداغ: العلامة» التمغة» الحرارة أو الاحتراق (تركي معرب 
3 ,177 فارسي معرب. ع: 4 )١١‏ 
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غ١‎ + 
١ . لا‎ 


5 6 


دع 


5١17 


7 
/اى ؟ 


0 


١ / 


و 


١ 
١1 


دبلماسيا: علم مصالح البلدان 2/16:ج«مام:0 (فر نسي معرّب) 
دبرطمانة: إقليم إداري أو محافظة أو سم 062271127114 


(فرنسي معرّب) 
دارغون: الثنين «0ج4 (فرنسي معرب) والكلمة هنا تطلق ‏ 497" 
على نوع من السفن. 


دست: اليد ويكنى بها عن الغلبة والسيطرة وبلوغ الكمال. ‏ 584 
(فارسي معرب؛ ع:18؟) 
النوسيقانة: مكان النريي- الفقرنية و 
دهاقين (المفرد: ذهقان) رئيس القرية. (فارسي معرب (من ده 
خان)!'' وتركي معرب ( 889 ,1 2177) 
دونئما: القوة البحرية -الاسطول (تركي معرب أصلها 
طونائمه أو طونئئما) 
دوايدار: رئيس الكتاب أو الحاجب أحيانا. دخلت التركية 
(وهي من الكلمة العربية دواة والفارسية دار بمعنى الصاحب 
والقيّم؛ أحمد السعيد سليمان: .)١٠١5‏ 

000 (د) 
رخت: ادوات المنزل» ومتاع السفر؛ طاقم الحصان وعدة 556" 
لجامه. فارسي معرب» وتركي (225 ,1 217) 
رديف: الراكب خلف شخص أخر. (فارسي معرب. ع:  4١"‏ 
54 
روزنامه: كتاب اليوم. دفتر اليومية. (فارسي وتركي معرّب) 
الروزنامجي: هو كتاب اليومية. وديوان الروزنامه في مصر 





(*) يراجع ",916 عل كأء019[16 -15ة عمد 2ه عتنم سه 1ل" ,تطعا طتتة8 ,م 
5 03115 
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ديوان مالي يجبي الضرائب ثم تولت وزارة الداخلية أعمال 
الروزنامة الخاصة بالحج. (أحمد السعيد سليمان: /7طا١١)‏ 

رسادق: (المفرد: رسداق): قرى (فارسي معرب » ع:  )5955‏ 6م" 
الرصد خانة الملوكي: المرصد الملكي؛ دار الرصد الحكومية. 316 


(س) 
سامويل: صمويل 51147181 ١6‏ 
سان فرنسيسقو: سان فرنسيسكو ١)‏ 
السبج: خرز أسود براق (فارسي معرّب؛ ع: 14307") 14 
سر عسكر (سردار): قائد الجيش (تركي معرّب) ذه ١‏ 
سيبرن: سيبريا وح" 


سرماية (الجمع: سرمايات: رعوس الأموال من النقود أو ٠.6‏ 
البضائع التي يتاجر بها.(فارسي معرب: ع:1511": وتركي 

معرب (1026 ,1 ,2117) 

سفتجة: الحوالة المالية (فارسي معرب أصلها سفته: ع: ١١5”‏ 
14" تركي معركب 1036 ,1 ,217) 

السفسطائية: المغالطون (يوناني معرب) 5 447 
سناجق (المفرد: سنجق): العلم - اللواء (فارسي معرّب: ع: 7؟, 5١‏ 
) والسنجقدار: هو صاحب اللواء. 

سواري: رأكبو الخيل. فارسي معرب (سوار وسواره: ع: ‏ 44" 


كنا 

(ش) 
شرابخانه: مقهى- محل الشراب (تركي معرب 717:2,25) 4م 
شرخجيه: نوع من السفن (تركي معرّب: 2172.27) /1” 
شرطيات: معاهدات 01141155 15 (فرنسي معرب) 9 ١‏ 
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الشفالك: نوع من السفن (وأصل الشفالك في التركية أطلاق 
صوت كالعصافير 27172,42) 


رص) 
0 
الصين» نهر : نهر السن 1ك 

(ط) 


الطوبجية: (المدفعجية) رجال المدفعية. (تركي معربء؛ مشتئق 
من طوب أي مدفع) 
طيوه: طيبة عاصمة مصر القديمة 
(ع) 
عرضحالات: الطلبات الرسمية المكتوبة لصاحب الأمر 


(ع) 
الغازيتات: الجرائد حيم//ءجه6 
غوطبيه: جودبية (اسم) 7 011) 

(ف) 


فابريقات: عمين::5تر معامل- مصائع (فرنسي معرّب) 

فاميله: عائلة (إيطالي معرب) 

الفرادات؛ (المفرد: فردة): أي ضرائب 

الفواخت: الحمام البري. (المفرد: فاخت.) (تركي معرب 
141) 

فيليبس المقدوني: فيليب المقدوني والد الاسكندر الأكبر 
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8 


١7 / 


5 


١ 5 


١و‎ 


0 


5535 
51 


(ق) 
قانو ليقية: الكاثوليك دمرب:!ه:/مه 15 (فرنسي معرب) 
قاليفورنية: كاليفورنيا 
قاليفورنا: كاليفورنيا 
قانون نامه: لائحة قانونية (تركي معرب) 
قبودان: قائد (تركي معرب من الإيطالية أصلا 217:2,440) 
قبودانية: قيادة 
قرال (المثنى قرالين): ملك (صقلبية دخلت إلى التركية ثم إلى 
العامية المصرية في العصرين المملوكي والعثماني: تاريخ 
الجبرتي "/ 155ء )١1/4‏ 
قرقولات (المفرد: قرقول): أماكن الجند -- معسكرات 
قرمزية: غطاء للرأس أحمر اللون (فارسي معرّب» ع: 
0) 
قشلة: معسكر. (تركي معرب: قشلا أو قشلاق» 2172,480) 
قشلة العساكر الستّقط: معسكرات الجنود 
قمبانية: شركة عز:بومم:007) 

لك( 
الكازيتات: الجرائد -الصحف 
الكتانيا: »:»/02) جزء من مملكة نابلي 
الكتبخانة: دار الكتب (تركي معرب 12172,565) 
كتخدا: الموظف المسئول والوكيل المعتمد (تركي معرب. 
أصله فارسي: كدخدا) 
كراتيرة: عرغ بست فوهة البرهان (فر نسي معرب) 
الكراخانات: المصانع أو الفابريقات - الأمكنة السيئة. (تركي 
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آا١٠*ة‏ 
ه” ١‏ 
أه” 


١ 2 ؟‎ 


١ /اع‎ 
١١ 7 


57 


و51 


51 
١5 


"4 
١ /ا/ا‎ 


5١16 


١/6 
5١ 1 


معرب: 21172,546) 
الكردوس: على هيئة المثلث. (تركي معرب 2777:2,589) 
كلنبيا (كلومبيا): م:76ءام0 
الكور: (المفرد: كورة) القرية القليلة العمران» (فارسي معرب 
أصلها. كورة دهء ح:007) 
كيلجة: كيلة (تركي معرب 277:2,664) 
إل( 
لنقولن: لنكولن؛ ابراهام (الرئيس الأمريكي) 
لوقندة: فندق (معرب عن الإيطالية -م0مع20) 
لايحة (الجمع: لوايح): قوانين. (تركي معرب 2171:2,1311) 
زم 
مارستان: مستشفى (فارسي معرب أصلها: بيمارستان» ع: 
ا 
مارشال: قائد [م:(ء1/5:8؛ (فرنسي معرب) 
مجمكين: مستحقون للجراية (انظر: جامكية وجوامك) 
مرجريطة: مرجريت 
المشارطات: المعاهدات؛: (فرنسي معرب من الكلمة الفرنسية 
م0 ) 
مقسيقا: المكسيك 
مهندسخانة: مدرسة المهندسين العلياء (تركي معرب أصله 
فارسي) 
المنجنيقات (المفرد: منجنيق): أآلة من آلات الحرب لقذف 
الحجارة الثقيلة: (تركي معرب 271772,1020) 


الميري: الرسمي (فارسي معرب» 0 حك 
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١55 
١61 
51 


0 


١ 
١5 


51 


١ / 
١ 75 
١و‎ 


5١ 


إن( 


نروج: النرويج “ابا ١‏ 

نويرق: نيويورك ١1‏ 
(ه) 

هيولي: مادة -شيء بالقوة (يوناني معرب) عع ؟, 
و 

الوابورات: القطارات (فرنسي معرب) ١‏ 


وجاقلية: الوجاق هي الطائفة من أرباب الحرب أو الصنف 
من أصناف الجند. (تركي معرّب؛ أحمد السعيد سليمان:514١)‏ 


وراشين: (المفرد: ورشان) نوع من الحمام الببرّي ا 
ولتير: فولتير الفيلسوف الفرنسي ٠‏ 


ويركو: كل ما يُجبي من الضرائب. وكانت تعني في الأصل ‏ .هل" 
الجزية التي يدفعها أهل الذمة للدولة الإسلامية (تركي معرّب) 


(ي) 


يابونيا: اليابان ممما ١‏ 


الألفاظ الغريبة والمهجورة والعامية 
لا يخفي الطهطاوي ولعه بلغة العرب وأنه كلف منها بالآداب “كلف 


العاشق بزينب والرباب7), وأنه مؤمن بقدراتها و "أن في وسعها أن 
تستو عب آأداب الأمم ومغار فها"!. 


وجدير بالتقدير ما بذله من محاولات لا تنقطع لإحياء ما تيسسر من 


1( رفاعة رافع الطهطاوي: '"ترجمته لقصصيدة نظم العقود" » ص ؟. 
)١(‏ رفاعة رافع الطهطاوي: 'ترجمته لمواقع الأفلاك"؛ ص6. 


107 


نماذج رفيعة من عيون التراث اللغوي والأدبي: وذلك وقت أن كانت العربية 
قد 'طمست فيه معالمها ودرست رسومها وقل راغبوها وندر خاطبوها7') كما 
كما يقول؛ وليس بالأمر الهينّ على حياة هذه اللغة ومصيرها أن تتوارى فلا 
تعود كما كانت اللغة الرسمية لليلاد والعباد. 

من ثم يلزمنا أن تكون النظرة إلى جهوده اللغوية محكومة بمقتضيات 
زمانه؛ فلا يدهشنا استخدامه للغريب والنادر أحيانا (وهو بالطبع غريب 
ونادر بالنسبة لنا كمعاصرين) أو مجاراته للعامي الدارج أحيانا أخرى إذاعة 
للأفكار وتحقيقا للمصالح. 

ومن قبيل استخدامه للغريب - لفظا أو دلالة - في 'مناهج الألباب"(') 
الكلمات التالية: 
الريخ: الوهن والتخاذل. 
الأخراس: الأرض البور. 
الأراض الابليزية: الأراضي القوية. 
عطاردية: صُناع مهرة. 
القيوف: جوانب النهر التي ينحرها الفيضان. 
المقدر اك ف ذو لت الكدن من النساء» 
السباقة: ما مضى من الوقت. 
تصبير الأموات: التحنيط. 
الخصة: الخاصبة. 
الشبوبية: الشباب. 


.5١ رفاعة رافع الطهطاوي: "أنوار توفيق الجليل"» ص4‎ )١( 

(؟) ومن الملاحظ أن كتاب 'مناهج الألباب" -وهو من أواخر أعمال الطهطاوي- أكثرها يُسرا في 
عبارته وأقلها حظا من الدخيل إذا ما قيس إلى بواكير أعماله وما تلاها بعد ذلك في مختلف 
العلوم. 
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عمالة: أعمال أو بلاد 
العرضى: الجيش. 

يدوغها بالداغ: يختمها بالخاتم. 
الفسحة: الرخصة. 

الأرض المتكائفة: الأرض التي من طبيعتها الرطوبة. 
القلالي: الصوامع أو الأديرة. 

المرخصية: الإذن. 

المعية: الحاشية. 

منطقات المنصب: مجالات العمل. 

محارس: أماكن الحراسة. 

عشايا: أمسيات. 

الحكومات: أحكام القضاء والفصل في المنازعات. 
الاحتراز: الوضع في الحرز أو الصيانة. 
العزازة: النبالة. 


.ويستخدم كلمة "الإسلاميون" بمعنى من يُسلم إلى أي ملة من الملل. !') 
وأحيانا نجده يستخدم فعل 'أُسسْجّل" في صيغة الماضي بدلا مسن متجّل. 
ويستخدم فعل 'يَحد" بحذ" في صيغة المضارعٍ بمعنى يُدقق ويُطيل» وفعل 'رافع" 
في صيغة الماضي بمعنى اشتكى أو تشكك؛ وفعل 'وَجَد' في صيغة الماضي 
بمعنى اشتدّء وفعل 'تهارج' بمعنى تدافع في فوضى وعنف؛ وفعل "غار" 


بمعنى ذهب وولى. 


كما نجده ينفرد أحيانا بأساليب غير مألوفة في جمع المفردات» فمثلا 


يجم : # 
رشوة على رشا بدلا من رشاوي. 


)١(‏ 'مناهج الألباب"» ص 47 ؟. 
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سيعاية على ستعايا بدلا من سعايات. 
مذازة كلى مقاوز هد لآ من متاز انعد 
بطاقة على بطاق بدلا من بطاقات. 
بذرة على أبذار بدلا من بذور. 
تجربة على تجاريب بدلا من تجارب. 
فِعل على فعائل بدلا من فعال وأفعال. 
فلِزٌ على فلزوات بدلا من فلزات. 
ميناء على مينات بدلا من مواني. 
خصم على أخصام بدلا من حضوم 
كما يجمع الصفة ' قيمٌ " على قِيمّة. 
على أن الطهطاوي حاول أن يبث الحياة في اصطلاحات قديمة 
فيستدعيها للاستعمال المعاصر وذلك متثل: 
" الملة " أى الأمة. 
' جرائد الأنساب " أي دفاتر الواليد والزواج. 
' بيوت الحكماء " أي عيادات الأطباء. 
ويجتهد في بلورة اصطلاحات جديدة من قبيل: 
' قاضي العمل " أي القاضي المدني في مقابل قاضي العسكر. 
' الجمعية " أي المجتمع المدني. 
' الجمعية العمومية " أي المجتمع. 
' التجمعات التأنسية " أي المجتمعات الإنسانية. 
' رؤساء الحكومات " أي الحكام. 
'دولة " أي هيئة حاكمة. 
' اللوم العمومي" أي سلطة الرأي العام . 
"المال الميري " أي الدخل العام. 
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' المشارطات " أي المعاهدات. 
' الكاشف " أي رجل المباحث. 
" التأمينات العمومية " أي الأمن الداخلي العام. 
ومن أمثلة الاستخدامات العامية في 'مناهج الألباب" الكلمة الآتية:- 


ميرواللوي: أميرالاي 
الأواسي: جمع أوسية وهي دائرة الشغل في الصئاعة أو الزراعة. 
الألاتية: الموسيقيون. 
المعاملة: النقود. 
أودة: غرفة. 
البطلة: العاطلون عن العمل. 
السقي بالراحة: الري بدون الآت. 
المادة: أصول الثروة العينية أو النقدية. 
الفرادات: جمع فرئد؛ أي مسدس. 
الجِنِيّة: الذنب أو الجرم. 
ومثل كلمات: 
الليمان - المعدنجية- الحربجية -الجرودات السنوية- المقاولة..إألى 
غير ذلك مما كان يروج على ألسنة العامة. 


ولم يجد الطهطاوي حرجا في الاستشهاد بالأمثلة العامية في كتاباته 
فمثلاً يورد في 'مناهج الألباب" المثل العامي: 'ينبغي أن تتغذى بالعدو قبل أن 
3 ّ بلك" )١1(‏ 


0 'منأهج الألباب". من ذ١2.‏ 
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أهم مصادر ومراجع البحث 
رفاعة رافع الطهطاوي 


- “أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني اسماعيل"؛ بولاق؛ 
6اه/ 858 ام. 

- "بداية القدماء ونهاية الحكماء" مراجعة الطهطاوي - وترجمة مصطفى 
الزرابي وعبد الله أيبو السعود ومحمد عبد الرازق» بولاق 
414هم/8 85 ام. 

- "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" تقديم وتحقيق ودراسة محمود فهمي 
حجازي» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء» .١51/6‏ 

- "التعريبات الشافية لمريد الجغرافية" المطبعة الأميرية بيولاق» 
هام 554١18م.‏ 

- 'قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر" بولاق 4848 هم 
35 أم. 

- "المرشد الأمين للبنات والبنين" مطبعة المدارس الملكية؛ القاهرة. 
هام 81/5 ام. 

- 'مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية": الطبعة الثانية؛ 
مطبعة الرغائب» القاهرة 1٠‏ ١ه/‏ 1117١م.‏ 

- "مواقع الأفلاك في وقائع تليماك' المطبعة السورية؛ بيروت: .١851‏ 

- "نظم العقود في كسر العود" » باريس» ؟14١١ه.‏ 

- أحمد أحمد بدوي: 'رفاعة رافع الطهطاوي",: لجنة البيان العربيء الطبعة 
الثانية» القاهرة .١565‏ 

- أحمد السعيد سليمان: "تأصيل ما ورد في الجبرتي من الدخيلء دار 
المعارفء القاهرة. .١51793‏ 
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- الجواليقي» أبو منصور: "المعرب من الكلام الأعجمي على حروف 
المعجم"؛ تحقيق وشرح أحمد محمود شاكرء الطبعة الثانية» دار الكتب 
المصريةه» القأهرة,» .١517/‏ 
- عبد النعيم محمد حسنين: 'قاموس الفارسية"»: دار الكتب الإسلامية؛ 
القاهرة؛» 95/85 ١م.‏ 
15 .29701 ",1532215 -1116 1 1010110112116" ,.نآ.ل ,أء12111 .ل 1 الاعمة 81‏ - 
,2025 رع501 ع0 قاعع0121 -15وعطة؟1 - موث 1010110528116" ,.ل ,لإحطع1 2221 - 
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الثمرة المرضية فى المسيرة الطهطاوية 
أول ترجمة عربية للنصوص الميثولوجية 
' مواقع الأفلاك فى وقائع تليماك " 


عن الثمرة المرضية فى مصاعب المسيرة الطهطاوية يقول رائدنا 
الشيخ رفاعة» عزاءً امحنة نفيه الإجبارية إلى السودان وصيرًا على 
الممارسات الاستبدادية لطغاة زمانه ومقاومة فكرية جسورة تليق بالكرام من 
أمثاله: "مع أن مدة الإقامة بتلك الجهات كانت لمجرد الحرمان من النفع 
لوطنى فقد اقتضت ت الحكمة الإلهية أن سفرى لم يضع هباءً منثورًا؛ فقد 
اعتنيت فى مُدّتى هناك بترجمة ' وقائع تليماك" وهو بكل من حماك/')؛ وهو 
الذى صار طبعْه فيما بعد فى مدينة بيروت. ولاشك أنه من أنفع كتب الآداب 
والحكم حيث.أعتنى بترجمته فى سائر لغات الأمم9'. وأمثال الطهطاوى هم 


)١(‏ إشارة إلى قول الشاعر الصوفى المصرى الكبير شرف الدين عمر بن الفارضء الملقب ب 
'سلطان العاشقين"؛ وهو يناجى ربه : 
كل من فى حمياك يهواك لكن أنا وحدى بكل من فى حماك 
(1) رفاعة رافع الطهطاوى: '"مناهج الألباب المصرية فى مباهج الاداب العصرية") ص 195؟- 
الطبعة الثانية: القاهرة .١94١١‏ 
وكان الطهطاوى قد كتب من قبل - فى مقدمة ترجمته لهذا العمل النفيس ما نصنه: " لما 
توجّهت بالقضداء والقدر إلى بلاد السودان وليس مما قضاه الله مفر؛ قمث برهة خامد الهمة 
جامد القريحة فى هذه الملمّة حتى كاد أن يتلفنى سعير الإقليم بحره وسمومه ويبلعنى فيل 
السودان الكاسر بخرطومه؛ ومع ذلك فكنت فى الوقت سن الشاعر : 
فما أنا للايام غير محارب أصاحبها مستبشرا متهللا 
فما تسليت هناك إل بتعريب تليماك وتقريب الرجا بدور الأفلاك وقلت لقلبى إهٌ تعريب تليماك 
بكل من فى حماك؛ أو ليس أنه مشتمل على الحكايات النفايس» وفى ممالك أوربا وغيرها 
عليه مدار التعليم فى المكاتب والمدارسء فإنه دون كل كتاب مشحون بأركان الآداب 
ومشتمل على ما به كسئب أخلاق النفوس الملكيّة وتدابير السياسات المُلكيّة" (مقدمة ترجمة 
'مواقع الأفلاك"» ص؛ . 
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لذين يقترون هذا العمل حق قدره» فقد '': شتهرت هذه المقالات بين الملل 
والأمم اشتهار نار على علم» وترجمت فى سائر اللغات؛ وسارت بفصاحتها 
الركبان في سائر الجهات؛ لما اشتملت عليه من المعانى الحسنة؛ مما هو 
نصائح 0 والملوك» وبها لسائر الناس تحسين السلوكء تارة بالتصريح 
والتوضيح: وأخرى بالرمز والتلويح".!'" 

أراد الطهطاوى بترجمته كتاب 'سياحة تليماك" للقسيس الفرنسى 
'فينلون" صاحب التآليف الكثيرة أن يُعرف العقل العربي الحديث بأول نص 
ميثولوجى من الآداب الأوربية”: وأَنْ يضع بذلك اللبئنة الأولى فى بناء 
صب رح أدبى مُستحدث يراه لازما كل اللزوم. وكان دافعه إلى إيثار هذا العمل 
بالترجمة ا ن مؤلفه ملك أداب وذو ملكة سيالة تفيض بالعجب العجاب» فما 
كل من تصدذى وتصدر ألف ا من الكتاب".(') 


وبالفِمئّل كان الطهطاوى على بيّنة من خطر مهمته المعرفيّة هذهء فئراه 


| .75 المصدر السابقء (الديباجة) ص‎ )١( 
جدير بالتنويه هنا أن ترجمة الطهطاوى هذه سبقت كل الأعمال الميثولوجية التى ترجمت إلى‎ )*( 
العربية من بعد مثل رائعتى "هوميروس:: "الإلياذة" و"الأوديسيا" ومثل “خرافات إيسوب'‎ 
و"أنساب الآلهة" لهزيودء إلى غير ذلك.‎ 
(؟) المصدر السابق» ص ه.‎ 
و'فرانسوا دى سالينياك دى لامونت فينلون 1201156 12 06 عقمع5211 عل دومزاعصة]‎ 
هو مربى "دوق بورجونى" 2010180816 06 110(آ ع1 حفيد‎ ١/١ ه-515١‎ 5) قارفل‎ 
لويس الرابع عشرء من أشهر أعماله: “مغامرات تليماكع0وهمطة1ة1 ع0 دعمتطمعدظ دع.[]‎ 
و“'خرافات"1785165 1065 و"حوارات الموتى"3810:15 065 وعناع1(1310 و"حكم القديسين'‎ 
و'مغامرات تليماك" إبداعٌ أدبى يستلهم فى الأساس '"أوديسيا"‎ 1713:5135 0658 15 
وفيه نقد لنظام حكم لويس الرابع عشر.‎ ١133 هوميروسء وقد أصدره المؤلف سنة‎ 
١8517 ظهرت الطبعة الأولى لترجمة الطهطاوى عن اللغة الفرنساوية فى بيروت سنة‎ 
23٠6٠١7 بالمطبعة السورية وأعادت تصويرها دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» سنة‎ 
بمقدمة مضيئة كتبها '"صلاح فضل" وهى الطبعة التى رجعنا إليها. وكانت قد صدرت طبعة‎ 
.1885 ثانية للترجمة بالمطبعة اللبنانية ببيروت سنة‎ 
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يقول: "عساه أن ينفع فى سائر البلاد الشرقية التلامذة» وان يكون كتابا جَيّدا 
5-0 العربية يعتمد عليه فى التعليم الأساتذة لاسيما فى الديار المصربّة 
التى تقدّمت كل التقدم فى لتعليم والتعلم؛ لوقت الله حيث لم يْضع زمنى فى 
تلك الجهة.. هباءً منثورا بل يُعَدٌ سعيى فى إبراز هذا الكتاب؛ كغيره من 
المساعى» مشكور".!') ولقد كان هدفه؛ بالطبع؛ من وراء تعريبه لهذا الأدب 
الخرافى" هو توطين هذا النوع المستحدث فى بيئات الأدب العربى الحديث. 

جاء العنوان» الذى اختاره الطهطاوى لهذا العمل فى صياغة عربية 
بليغة» "مواقع الأفلاك فى وقائع تلمياك" إشارة ذكيّة إلى أفق النص الكونى 
الذى لا ينحصر بزمان معيّن من الأزمنة ولا بمكان محدّد من الأمكنة» والذى 
وجده مناسبة حقيقية لاستشراف تطلعاته السياسية إلى مجتمع مثالى ولكمئر 
طوق الاغتراب المفروض من حوله. 

الميثولوجيا فى أدبنا الحديث: 

يحكى لنا الطهطاوى فى كتابه البديع "تخليص الإبريز فى تلخيص 
باريز" كيف انعقدت الصلة بينه وبين "الميثولوجيا"» وذلك فيما جاء تحت 
عنوان: "فى ذكر ما قرأته من الكتب فى مدينة باريس" من قوله: "ابثدأنا قوع 
بيت الأفندية حين كنذا معا بكتاب" سير قدماء فلاسفة اليونان" فقرأناه وتممّناه 
ثم ابتدأنا بعده فى كتاب تاريخ عام مختصر مشتمل على سيّر قدماء 
المصريين والعراقيين وأهل الشام واليونان وقدماء العجم والرومانيين 
والهنود"؛ وفى آخره نبذة مختصرة فى علم الميثولوجيا يعنى جاهلية اليونان 


وخر افاتهم . 3( 


1( المصدر السابق» ص ه. 
(؟) رفاعة رافع الطهطاوى: 'تخليص الإبريز فى تلخيص باريز" ص ""؛ بدراسة وتعليق محمود 
فهمى حجازى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 5 ,.١‏ 
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وسرعان ما تأكدت لدى الطهطاوى المكانة الراسخة لهذا النوع الأدبى 
ومساره المتصيل فى الآداب الأوربية الحديثة» وذلك على نحو ما يُظهرنا 
قوله: لما جاء الإفرنج يحذون فى آدابهم حذو اليونان. اتخذوا 38 
اليونائية قدوة في ذلك وأسوة؛ وألفوا فيها تآليف تَسَمّى الميثولوجياء و'و 
تليماك" مشحونة بهذه الأشياء» وما فيها من الآداب مبنى على 0 
اليونائية"؛(') 

ومما هو جدير بالتقدير وعى الطهطاوى العميق بالدلالة الاصطلاحية 
المحدّدة للميثولوجياء وتفرقته بينها وبين الأساطير والملاحم والتاريخ 
الأسطورى أو الملحمى» وهو ما قد يغيب عن بعض تراجمة اليوم ! ترجم 
الطهطاوى لفظ 249156 بالخرافة وترجم لفظ عنع0010ء324 ب "علم الميثولوجيا" 
وب "جاهلية اليونان وخرافاتهم" فمزج بين التعريب والترجمة مضيفا إلى 
ذلك دلالة اصطلاحية بأنها "هى العقائد اليونانية التى هى دقائق رموزها 
ورقائق كنوزها وهى لا تعلم عندنا من القِصنّة الواحدة ولا الفدْ... فهى 
محض أقاويل حكوها وترهات حاكوها وخراعّات اخترعوها وخزعبلات 
ابتدعوها"("). 


وهو يدرك تماما أن غاية هذه الخرافات 'مد مدخليتها فى فهم ما يتوقف 
عليه الأدبيات... وهى من موضوع علم الخرافات لا من موضوع علم 
التاريخ".(") 

إن بنيّة "الميثولوجيا" - بماهى إطار "خرافى" - شيئ مغاير لما قد 
يتوهّمه البعض من أن لحمة نسيجها وسداه هى خفايا الرموز وغرائب 
الأساليب؛ فالطهطاوى صريح فى اعتبار الرمز 'لا يليق بالعلم المعنوى ولا 
)١(‏ "مواقع الأفلاك",» ص 77. 
)١(‏ 'بداية القدماء وهداية الحكماء"» ص /ء ط. بولاق» سنة 17146ه. 


(؟) المصدر السابق» ص 54. 
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لكام اللغوى؛ وإنما يختص غالبا بأحد شيئين: إما بمذهب شنيع يخفيه 
قد مُعتَقِدُه ويجعل الم يف مزيا اتطللم الفقرين إليه 0 التأويل فيه سببا 
لدفع الثهمة عنه. ٠.‏ وإما بما يَذعى أربابه أنه علم معوز وأن إدراكه بعيد 
معجز ... رمنا بأوصافه ليوهموا الشيمّ به والأسف عليه خديعة للعقول 
الواهية والآراء الفاسدة... فالمتشبثون بمثل هذه الأمور لا يُنتفع بعلمهه":() 


كان من الطبيعى إذن أن يحرص الطهطاوى على الإبانة والإيضاح. 
وهو يعبر عن ذلك صراحة بقوله عن ترجمته هذه: "وأدبت .التعريب بأسهل 
تقريب وأجزل تعبيرء وتحاشيت مما يورث المعانى أدنى تغيير» ويؤثر فى 

فهم المقصود أقل تأثير؛ اللهم إلا أن يكون مدلا كيلا بالباذة فأتيكل تقر 
مآل المعنى ومضمونه بعبارات تفيد لازم المعنى أكمل إفادة".() ففصاحة 
المترجم» عندهء مقترنة بأن تكون ألفاظه مفهومة 'لأنها إن لم تكن كذلك فلا 
تكون فصيحة؛ وأن تكون مركباته مما تفهمه الخاصة والعامة".97) 


منهج الطهطاوى فى ترجمة الميثولوجيا : 

15 فى الإشارة الهامة التى أوردها المترجم عبدالله أفندى أبو السعود 
- أحد تلامذة مدرسة الألسن - عن "الخرافات اليونانية"؛ وألحقت بكتاب 
'بداية القدماء وهداية الحكماء" الذى ترجمه 'مصطفى الزرابى" المترجم 
بالألسنء بتوجيه وإشراف شيخه الجليل رفاعة الطهطاوى - تبريرًا لكثير من 
الجيل التى لجأ إليها الطهطاوى لتطويع النص الميثولوجى لذوق وأساليب 
العربية؛ إذ يرد ما نصه: "اعلم أنه جرت عادة اليونانيين فى تلك الخرافات 
بإفراط العبارة فيمن زاد بشئ عن أبناء جنسه من البشر ولا يتحاشون عن 
)١(‏ "مناهج الألباب"؛ ص 8ه - 51. 

.5 "مواقع الأفلاك "» ص‎ )١( 


(') رفاعة رافع الطهطاوى: "المرشد الأمين للبنات والبنين" » ص 78ء مطبعة المدارس الملكية؛ 
القاهرة: 6 /ام ,.١‏ 
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إطلاق لفظ الإله على كل من اشتهر بوصف من الأوصافء وربما كان لهم 
فى ذلك إشارات: كما فى نظمهم للزمن الذى يعنون عنه ب زحل فى هذا 
السلك من حيث تسلطه على الأشياء ودوامه وفتكه بأهله. فهذا هو المقصود 
والباطن من ذلك وإن كان الظاهر كفرا صيراحا. ولما كانت الاداب اليونانية 

مبنية على مثل هذه الأشياء وحذت حذوها فى ذلك الافرنئج فى أدابهم 
فاتخذوها قدوة فى :ذلك وأسوة كان ذلك نا باعثأ على تعريب هذه 
الخرافات".7١)‏ 

يكشف الطهطاوى عن بعض من تردده الذى راوده بين منهج الترجمة 
اسيك يوائم مزاج و نت القيمة الم فر كاد دن اليا 
فيقول: قد كان خطر لى أ ن أفرغه فى قالب يوافق مزاج العربية وأصيغه 
صياغة أخرى أدبية وأضضم إليه المناسبات الشعرية وأضمنه الأمثال والحكم 
النثرية والنظمبة؛ بي ياه عب را وا 
ويزيد حتى لا يكون إلا مجرد أنموذج لأصله الأصيل وعين أن يُقبل عليه 
من الأهالى كل قبيل؛ إلا أنى رأيت أ الأوفق الآن بالنسبة للوقت والزمان 
حفظ الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على ما كان» وإنما لم أجد بدا من 
مسايرة اللغة العربية وقواعدها وعقائدها المرعيّة مع المحافظة على الأصل 
لمترجّم منه حسب الإمكان؛ فهذا ناموس الأصل والفرع محفوظ وقاتون 
و سوطيسي روا عا ابيا 
تنبيها رشيدا إلى أن النص المترجم لا يمكن أن يكون بديلا عن أصله. 


ا ليا ا اا ا 
للعويص من عقدها: 5 كان يحرص عليه كذلك» ويوجه إليه تلامذته» فى 


.1١5 'بداية القدماء"» ص‎ )١( 
(؟) 'مواقع الأفلاك" المقدمة » ص 7؟.‎ 
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مقدمات النصوص أو فى خواتيمهاء من إعداد معاجم اصطلاحية ومعاجم 
للأعلام والأماكن والحوادث الواردة كانت آنذاك تلزم العربية كل اللزوم. 


نبا نيا نا 


لتطويع النص المنقول إلى العربية» وبخاصة النص "الميثولوجى" أهاب 
الطهطاوى بطائفة من الحيل اللغوية المشروعة مقتديا سُنة أسلافه من 
المترجمين العظام فى الحضارة الإسلامية» ومستشرفا للعربية مستقبلا مأمولا 
تكون معه مهيئة تماما لكل صور التعبير المتجدد عن المعارف والخواطر لا 
تضيّعها عُجمة ولا تعتريها أى أعراض للوهن تكون مقدمة أو إيذانا لتسليم 
أصحابها بالعجز وهى منه بُراء؛ فنجده يلجأ إلى النحثت أحيانا وإلى الاشتقاق 
فى أحيان أخرى كما يحرص على التعريب لما لا يجد له فى اللسان العربى 
مقابلا!'): وذلك بعد أن يستفرغ جهده فى بعث الاصطلاحات المعربة القديمة 
الملائمة منها على وجه الخصوص. وكان الحصاد فى النهاية هو احتضان 
الكثير من الدخيل وتوطين الكثير من الألفاظ الأعجمية فى العربية الحديثة. 
أحياناء بعد ضََيْطهء» وهو أمر كانت تمليه الضرورة والرغبة فى تقريب 
الأفكار إلى الأذهان؛ كما يلاحظ حرصه على استدعاء طائفة لا يُستهان بها 


- يطالعنا قول الطهطاوى فى مقدمة كتابه 'قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر"‎ )١( 
وهو من بوأكير ترجماته: “لما كانت هذه الألفاظ فى الأغلب أعجمية فلم ترتب إلى الآن فى‎ 
كتب العربية رتبناها بأسهل ما يمكن التلفظ به على وجه التقريب» حتى إنه يمكن أن تصير‎ 
على مر الأيام دخيلة فى لغتنا كغيرها من الألفاظ المعرّبة عن الفارسية واليونانية» ولو صنع‎ 
المترجمون نظير ذلك فى كل كتاب لانتهى الأمر بالتقاط سائر الألفاظ المرتبة على حروف‎ 
الهجاء ونظمها فى قاموس مشتمل على سائر غريب الألفاظ المستحدثة التى ليس لها مرادف‎ 
أو مقابل فى لغة العرب أو الترك (واللغة التركية كانت لا تزال على أيامه هى اللغة‎ 
الرسمية) فإن هذا مما يفيد التسهيل على الطلاب وبه تحصل الإعانة على فهم كل علم أو‎ 
.) 18 كتاب” (ط. بولاق»‎ 
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من الألفاظ العربية المهجورة والغريبة التى يندر استدعاؤنا لها كما يكشف 
عنه استقراء التطور اللغوى للعربية» ولعل مقصده فى ذلك إكساب العربية 
على أيامه عافية جديدة وإيقاظ الوعى بضرورة التواصل اللغوى والارتباط 
الحميم بالجذور. وفى ترجمته لهذا النص الميثولوجى المتميّز عن الفرنسية 
يظهر لنا حرص الطهطاوى على الإهابة بأساليب القرآن الكريم والحديث 
النبوى الشريف وبحكم العرب وأمثالهم السائرة. وهو إذ يستهدف فى غاية 
الأمر ترويجا لهذا النوع الأدبى الحادث والمثير ابتداء للريبة والتوجس ,٠‏ فإنه 
يرى فى الارتقاء ببلاغة النص المترجم وتطريزه بالمحسنات البديعية - 
المستحسنة فى زمانه - عونا له وأى عونء كما نشهد أيضا ولعّه بمعارضة 
أعالني اهانب "الام ع ا 
#د 16 

من لواغر ينبية اللة عند المايطاوى البتكذافية اللمضدر الصئاس * 
وذلك من قبيل استخدامه مثلا لكلمات: الشبوبية (ص »)55١ :١١١‏ إنفاذيّة 
(ص55١):‏ التبركيّة (ص١7١)2‏ الطماعية (ص72١5١)»‏ المرجوحيّة 
(ص74١)»‏ مواطيّة (ص117).؛ المرخصية (ص117).: الصذية (ص١١٠).‏ 


واستخدامه الفعل "المطاوع" كثيرا مثل: ينهضمء ينفسد» ينعقد» يتصنع.: 
ينحجب»؛ ينحبس؛ كما يستخدم مصدره أيضا فيقول: انفساخء انفحامء انفجام. 

واستخدامه اسم الفاعل واسم المفعول للدلالة على الصفة مثل قوله: 
مرجوحية وراحجية (ص74١).‏ 

ويشتق من الفِعل شعب الاسم مَشعب بمعنى الطريق أو المسلك 
رص )١١‏ ويشتق من ظرف المكان 'فوق" اسم "الفؤقان" بمعنى الغلبة 
والانتصارء فى مثل قوله: ' مّن هو للفوقان حايز وفى حلبة الميدان على 
الأقران متمايز" ( ص 415). ويشتق من الفعل جنى الاسم: جَنِيّة على وزن 
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اسم المرة. ويشتق من الفعل حصص المصدر مُحاصصة؛ على وزن مفاعلة 
رص 111), 
وكان من الطبيعى أن يأتى النص المترجم حافلا بمئات المعربات جلها 
من أسماء الأعلام والبلدان والأماكن ومنها ألفاظ اصطلاحية. ويميل 
الطهطاوى - فى معرباته - إلى قلب التاء طاء متل: مم]مع1] هقطور بدلا 
من هكتور» و116210:5 منطور بدلا من منتور» ودماناام بولوطون لسك لا مسن 
بلوتون» وء15656طيسوس بدلا من تبسبس» وجمممو1[غ1 طعيرة امد لا فسن 
تلمون» وع100:6نطط فبلوقتائس بدلا من فيلوكتاتس» وعداوهط1 طياكى بدلا من 
تياكى» و 01626:م1121 طر بطليمو س بدلا من إتربتليموس 176مممنكة؛ 
وهيبولوطس بدلا من هيب وليتس» وءنهنززوز«بيزس طراطس بدلا من 
بيزسيستر اتس» وتامطاطء51 ايريخطو ن بدلا من آر يخكتلون» و ع1نطم سناو 
طرومافيل بدلا من ترومافيل؛ و:م:5ه71 نسطور بدلا من نستورء و56:م 
أدرسطه بدلا ادرسته. 
- كما يميل إلى قلب الكاف قافأ مثل: 860:0 هقطور بدلا من هكتور, 
و10016:6نطام فيلوقطاطس بدلا من فيلوكتائس» ود100م:© قوبيدون بدلا من 
كوبيد: وء1ناء8362 هر قولس بدلا من هركولس» وددنو6عجم أركقسيسوس بدلا 
من أر كسيوس»؛ و 48101201015 القينيو س بدلا من الكينيو س»؛ و 110125م1 
إفيقيلاس بدلا من إفيكلاس» عنهه قاريا بدلا من كارياء د5عمغصمءكه 
إقليومنوس بدلا من اكليومنوس. 
- كما يميل إلى قلب التاء دالا مثل: عاعن كريد بدلا من كريتء؛ وبودقة بدلا 


و يمام 


من بولفة. 
وأحيانا يقلب الكاف جيما مثل: 5ذم:6 الجريدلية بدلا من الكريدلية. 
وأحيانا يقلب السين صادا مثل: نم7050 نوصوفوج بدلا من 
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نوسوفو ص وعطمنزوز5 صوصوفه بدلا من سيزيف» وءع122ناددنا8 إصقلابوس 
بدلا من إسكيو لابس. 

وأحيانا يقلب الجيم غينا مثل: ممع,ة© غرغان بدلا من جرّجان. 
11 100 أغاممنو ن بدلا من أجاممنو نْ. 

وأحيانا بقلت سيق شين مال دمص 5 الناموون .يذ لا هرق ارين : 

ويقلب حرف ال غ1[ فى الفرنسية إلى زاى مثل عطامع< فيكتبه زانطه. 
كما يقلب حرف ال [1] فى الفرنسية قينا مل :01955 عولوس بدلا من 
3 
أوليس. 

وفى بعض الأحيان كان يعاود تعريب اللفظ المعرّب من قبل مثل : 
عانوز5 صقلية فيعربه سيسليا ويستخدم كليهما. وأحيانا يستدعى ما سبق 
تعريبه فبقبله دون تعبير مدل : ملآ بخدتصر 5 أحيانا كان يجمع 
بين الترجمة والتعريب للفظ الواحد مثل: 000101 'علم الخورنولوجيا". 
و" الأزمان"". و0113116) الشارطة. أو المشارطة والمعاهدة: و1012 
ويسمونه ديانه رب الغابات» وعبمعءم:1 منرفا إلهة الحكمة والفنون. 

وأحيانا كان يضيف الكلمة المعربة إلى الكلمة العربية ذاتها فيقول 
مثلا: حرسك الجارديان" (ص .)١554‏ 

- ومن لطائف معربات الطهطاوى تعريبه الفعل الفرنسى عوون:ط بلفظ باس 
(ص )٠١”‏ بمعنى قبل» بنفس استخدامه فى العاميّة المصرية. 

وأحياناً كان يضيف همزة الوصل إلى بعض الكلمات التى تبدأ فى 
الفرنسية بحرف ساكن مثل: إقليومنوس 5ءمغحطه016)»: 
إطر ايطليموسءعصرة01]م11. 


وآديانا كان جرس خقوير ا وللينا كن. حروق بض الكلنات. السدراية 


14 


متل: 

كالبه مومناة0» وعتيةت© قارياء ودمدعنلء:13 وع.[اللودية) وومعءتصصوط وع.آ 
الدونية» ودمعتزم1 وع1.6 الطراوديون» ووعاتمهةطنزة وع.آ السبيريطه (أهل مدينة 
سيباريس). 

ولم تكن معرباته - فى هذا النص وفى بقية النصوص - قاصرة فقط 
على تعريب الألفاظ الفرنسية وإنما اتسعت كذلك لكثرة من الألفاظ ذات 
الأصول الإيطالية والتركية والفارسيةء الأمر الذى يجعل من الأعمال 
لقرعي النقياكرى وتاندوته بالسراايقيا رسن عا طرا على سد ري 
من الدخيل وما اكتسبه من غنى وثراء. 

وبالإضافة إلى الكثرة الهائلة من الكلمات المعربّة بذل الطهطاوى جهدا 
حميدًا فى نقل الكثير من الكلمات الأعجمية فترجمءع86:05 بالحكمة و 
161 [بالمشترى و عتنده2ء74 ب عطار د؛ و 05:ةط0ب خازن النار. كما ترجم 
راق نال 765طتته 165 ب أر واح البرزخ وءددعنا »«تهءط 5ع.1 بالفراديس و ع.آ 
0 04 5011116 709/8111116 بلب حكومة منكرونكير (رص ٠‏ مل وال 1*30216 
ع3 هآ حصان طروادة) ب الدولاب المنحوس (ص 8. 05 


عد #د 


وقد وصلت بلاغة الترجمة» فى نصنا هذاء شأوا بعيداء وازدانت 
بشواهد من حكم وأمثال العرب السائرة. (') 


:)؟١”ص‎ ( من قبيل: “ليس مَنْ طبعه اللطف كمن تطبّع" (ص 5١١).؛ "مُكره أخاك لا بطل"‎ )١( 
'نعق بالفراق غراب البين" (ص 577: 547: 087)» "إلى حيث ألقت رحلها أَمْ قشعم" ص‎ 
اما لا يُدرَك كله فجله لا يُهمل" ( ص١4 1١)ء و"لات حين مناص" (ص 47 1): و"لا‎ )1 
سمن ولا يُغنى من جوع" (104): و"الحسود لا يسود" (ص 177): “من شب على شئ‎ 
الخ.‎ ...)١١5 شاب عليه" ( ص‎ 
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وتظهر فى ترجمة الطهطاوى أثار ثقافته الإسلامية الموسوعية ظهورا 
تأثره العميق بأساليب القرآن الكريم. ولعله وظف ذلك كله لكى يُفسح لهذا 
النص الميثولوجى مكانة لائقة فى بيئة الثقافة الإسلامية الحديثة. وهو إذ 
يضفى على كثير من صياغاته طابعا توحيديا ببتعد فيه أحيانا عن الروح 
الأصيلة للنص والمغايرة بطبيعتها لمفهوم الوحدانية والتنزيه فإن ذلك لا يأتى 
على حساب المغزى العميق لدلالات النص الجوهرية التى قصدها المؤلف 
والتى كان الطهطاوى موفقا فى نقلها إلى لغتنا العربية كل التوفيق. 


ذه #د *# 


تكشف عن تشبعه بثقافة علم الحديث صياغات فى الترجمة من قبيل 
قوله: 'رأيت يا منطور كيف يصل فصيح كلام الإنسان إلى ما لا يصل إليه 
حدٌ السيف والسنان» وأن آلات التطعين والتجريح تعجز عنه مقابلة التعديل 
والتجريح ولا تعادلها فى ميزان الترجيح' (ص .)"١5‏ 

وذلك ترجمة للنص الفرنسى : 

6 06 عستصتمط حبكل 16مئهم 12 أتاعم عبان عه ,تمخدع84 0 ,جعزم كنرمك"" 


,'' 22551015 165 010165 عطاقت ع1اع امهم عبات 12 أء عووعع 53 13 مون ١‏ 


م 


وقوله : 


'لكن قليل من الملوك من يُحسن إحراز هذه الفضيلة ويحوم حول 
الاتصاف بهذا الوصف ويعرف تجريحه وتعديله؛ بل أكثرهم ينهض للحصول 
على فخر باطل وخيال زائل ويطرح الفخار الحقيقى ظهريا" (ص 4 4؛) . 


1] ركتتة2 ,عنان قطان 1 عل دع تتطمعحم وعرآ" روسماعدة‎ 1010161, 1861, 2.176.)١( 


176 


5 16 101 أت ,تعطعقعطه 128 أنمعطءة5 1ن 015 06 ناعم 8 8 [أ'نان 1315 


061116 1215562 أ ,رع5ناء تجاه عناطتلزه نا 32165 ألاععتامه 115 ! أطتلمم أمعمع زم[ 


)"بع صدمط تمه 12 ديه 
- ومن أمثلة الصياغات التى تكشف عن عمق تأثره بنظريات علم أصول 
الدين الإسلامى (علم الكلام) قوله : 
قد أرادت الحكمة الإلهية المنوطة بإصلاح البريّة حيث أبرزتهم بيد 
القدرة فى حَيّز الوجود أن تكون ثمَّ رابطة قديمة تربطهم بالاتفاق والاتحاد". 
(ص .)١"١5‏ 
وجاء ذلك ترجمة طابعها الإسلامى واضح كل الوضوح للنص 
الفرئنسى : 
ر165 1 0121 011115 ,1011111165 065 31781621115 وتاع01 115165[ 165 [قمتج أوع0)" 


3 "000106 عأتقتققم تناعا ع0 أع 0 "ع6 عاط ع1 عنة أمعابء؟ 
وقوله : 
'ومولى الموالى الرفيع المتعالى فى علو عُلاه يتجلى على عباده بصفة 
الجلال والجمال والإعزاز والإذلال لا إله سواه لا يخفى عليه فى الكون 
خافية وعلمه يحيط بالكليات والجزئيات. لا يكون شيئ إلا ما سبق به قدره 
وقضاهء ولا تجرى المقادير إلا بما جرى فى أُمّ الكتاب مما حكم به وقضاه. 
فكل مخلوق تحت أرجوحة القدر وبحبوبة القضا الذى ما عنه مفر يننظر 
تنجيز ما تعاقات به القدرة الإلهية بما خصصته الإرادة الأزلية". (صه0١5)‏ 


1010, 2.258 )١( 
1010, ص.179.)١(‎ 
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جاء ترجمة أكسبها الطهطاوى طابعا إسلاميا بليغا ممّيزا عكس ثقافته 
الكام مبة وذلك للنص الفرنسى 5 
اناق ناك أنةلجمعع:2 رقعادع]ةه 65نم 0191 15 1011165 ع0 اء10111 جات راع لصتل" 
1ط ةناتتتلتا 165 ]ث3 ]الاقطم0» 11 قمتتاعا علماقحم مخ .211165 05 621121386 عن ع جلرو[ه'1 عل 
ععاة 'وا-تتامز عه أتووع0 علتها 12 غضمل 5أعطاء 5ع1 كلامآ 0[/211؟ أع ,وعم لنوعل 
00 عكتأع 3 أتماة عتاعأل 065 ستاعقطن) . أعناوكدم 12 عل بتقعقلاه ع1 هم عغطعمقما 
لواو 5613155 016116 21]61تال ع0 عع71538؟ ع1 "تلاو “11اكزامءع06 
وبما يكشف عن قبوله لنظرية 'الكسب" الأشعرية يقول : 
'لست أنت الفاعل الحقيقى لهذا الفعل العظيمء الفاعل المختار هو 
المولى الكريه" ص 1) 
)"نيوزق 5ك 101161 06 أوع 0 رع1311 2 غ1أوع1 70115 0111 ع0)"' 
وقوله عن العدل الإلهى : 
'وأما أكثر الملوك والجمٌ الغفير الذين حكموا بالجوئر رعاياهم وأغضبوا 
السواد الأعظم والجماهير فهم أهل خباثة وأشرارء ولو أمهلهم المولى فقد 
أمهلهم إلى يوم تشخص فيه الأبضار جزاء لما اقترفوه من الضرر 
والضيرار؛ فلو تركوا سدى لجاز ولكن قضى المولى بعذابهم؛ ولا يظلم ربك 
أحدا". (ص 0075). 
51 115165[ 285 ]56181613 ع2 عانا11) 165 006 مأمتقلاء126 51 50121 123116اآم 13 غ1" 


(5.271.1 ,1ط 
354.1١‏ .م ,قذط1 


1] 028 


ع2 15[ا رع 12 عأسهقلعج7 عمعموكؤتنام ملع[ عل فكبتاداة أمعتة دابان أمعدديام 289012 185مة 
)"جومم تناع[ 22185 1115531111نام وء1 
“ومن الصياغات التى جاءت ذات طابع صوفى فى ترجمتها قوله 
مثلا: 'فيا أيها الأب الروحانى ورب الحكمة» ويا خليفة الخضر وإلياس فى 
الوصايا النافعة للأمة بلغت المرام.. الذى هو آخر تسليتى ونهاية النعمة' 
(ص )5١5‏ 
ل5 أ5© 0111 00250126108 2165ماع عناع0 1001-ع13155 ناه ,عم تامممر 0" 


,) 


01[ 
وقوله: 
" ولا يكاد يوصف فهم فى جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية' 
رص )0٠١‏ 
ترجمة للمقطع الفرنسى : 
)0 


11110 1157286 1111 لاك" 


يو 


وقوله : 

'فترك تليماك هذا السَئْعى قائلا إن إلى ربّك الرجعى فهو الأول 
والآخر والذى أخرج المرعى.... ثم إن تليماك تنبّه واستيقظ من مينته 
وأفاق مين ملكوة وعاد إلى صحوته وفارقته الهواتف والورادات الخيالية 
وانجلت عنه التجليّات الجلالية والجمالية فوجد ما رآه فى لوح حافظته 


1010, 2.306.)١( 
1010, 2.112.)5( 
1510, 2.2/73.)9( 
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مكتوبا فى كذاب مسطور ورق منشور»؛ وتحفقق من أحوال دار الفناع ومن 
البيت المعمور فتذكر أن هذه كانت من حركة الهواتف أو من خيال الطيف 
الطائف حيث أرته كما يشتهيه أحلاما وأورودته من الموارد العذبة على 
نهر الكوثر فأنيس منه أحلاما وشاهد حوله عقولا وأحلامًا... وقال فى نفسه 
فيما يراه المؤمن إن هو إلا وحى يوحَى' (ص )1٠١١‏ 
وهى ترجمة موشّاة ومُومتّعة للنص الفرنسى الموجز: 
أ ,اع1355طتطة !1 20115011 598 0111112 16 بتناعلز 9117 1812065 5ع1 رع12011ة16[غ'1"" 
5 21225© 16 755 011186266 2ه وطتتاماع [1 ,عتناع1ا ع502052 و5عه 5ع أنتدأنزمة 


0 '.12ت1عط0 14 5115 1©[0121 3567011 168م3 ,311165 
وقوله: 
"فو مين صنع العقل الرحمانى ومصحوب بالرفق واللين والصيفا الذى 
هو فيض إلهى صمدانى" . ( ص7 )3١‏ 
ترجمة للنص الفرنسى : 
كلام أع 10101 ,001 ]65 0111 زعأ5ع]08 ع55ع538 عتتبكل عع12كناه'1 أدع 0111 11" 


72 
(2), "م موسرو 1 © 2110655115 ]65 0111 211101116 11116 111310116 10111 ,212182016 أقه 0101 


7 


وقوله: 
النفس عن الهوى" (ص772,8). 
ترجمة للنص الفرنسى: 


2.317./١1(‏ ,10طآ 
6.358)١(‏ ,1010 
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» )1( 


'"لاناع01 165 012111 1نان ,17200616 أ ع538 801216 ابر زوع" 
وقوله: 
'أحَبٌ أن يسلك مسلك الرهبانية ويعتزل معاشرة الناس المفضية إلى 
التشسث بالخسابس والأمور الدنيّة" (ص175-58) 
ترجمة للنص الفرنسى : 
(2) , 


"1810111132 56 0925561 065 012311165" 

ومن الصياغات المطبوعة بطابع فقهى قوله : 

'ويكون لكم علينا الفضل والمئة بشرح صدورنا برؤية أعنٌ البلاد 
وأكرم الناس علينا لنقضى الفرض والسئنة". (رص ؟7١؟١)‏ 

ترجمة للنص الفرنسى : 
20115 20115 0116 08 “املع 06 016[ 12 13201915[ '3 06310115 70115 2720105 اع" 


07 تم لومم ناك “تعطت 21115 
ويقول : 
"ولكن يعتقدون أنه فن خطر تنشأ عنه المضرات وتنتج عنه الخسارات 
الدسيعة و لا برضواة لأنفسهم سد للذريعة". (رص 7 ) 


"يروو زه زيموم 31 تنا أوع'2 1ل المع [اولته 115 دلقم" 


1010, 2.590)/1( 
15010, 2.349.)١( 
1010, 2.118.)9( 
1010, 2.158.)5( 
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- ومن الصياغات ذات الطابع المنطقىء قوله : 
"المطامع القليلة الجدوى التى تنس بقناع الدلايل السفسطائية 
والدسائس الخفيّة الخطابية" (ص )5١5‏ 
وشهى ترجمة للنص الفرنسى : 
( أ "ورم ]ةرم تنتقع5 ع0 20117156 56 0111 3910116 1516 زحنز'[" 
وقوله 
0 شلت أ بلك وأنكرت +ج: حضتك و ححدت نضرااق 1 . رص )2 


5 065 5206 12 ع0 61215 نآ 011 501057671 عا 5هم 11 - 1211316 عم" 


(3 


101 


وقوله: 

"الإنسان لا يحكم فى الأشياء حكما صحيحا إلا إذا تصوّره قبل 
التصديق له فى مراتب ومقدّمات وشكله فى أشكال منتجة نتائج 
صحيحة التنسيبات. فإذا اختلت قاعدة التصورات فى الحكومة والتصديقات 
صارت الحكومة أشبه شبئ بالموسيقا المتفرقة الاصوات". .)7١17-١١05(‏ 

ترجمة للنص الفرنسى : ' 
5 1685 0151 011220 006 ,214131565 065 5312610621 1156 01" 


211 165أع'11ن لكة ,عت0:0 ستقامعه تنا قصقل 1011165 5عع12م 5ع1 ل5كتان أء رة اعجو 


ع قصقل ماع16 علاعه عالاليواة تعناوصيو]ا .2001:1105م20م 19 ع0 عأتره 15 ع0 


1510, 5.277.1( 
1010, 2.292.)1( 
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]ا عل 00116261211 56 001 لعأ أكتاطط كنا '2 عع[ طاترعدقع! أوعاه باع تتاع12ع امامت 


١ (1) 


1211101116117 توك 5ع 
وقوله: 
إن جميع البشر إنما هم أبناء رجل واحد أُويْجَدهم الموجد الماجد 
فانتشروا فى الأرض فى جميع جهاتها ولو اختلفت القضايا على اختلاف 
موجهاتها". (ص )"١5‏ 
ع م12 15 نتناى 015662566 121111116 عتنائنان أوع'12 3111 0ققتلاط عتتتاعع ع1 الان']"" 


1 (02 


."©1623 12 101116 
ومن أمثلة الصياغات التى تعكس تأثر الطهطاوى فى ترجمته بثقافته 
العرو ضية: قوله: 
"إن الحرب يلزم في بعض الأحيان ويقتضيها الوقت ويوجبها الأوان. 
ومن سوء حظ النوع البشرى أنهم قد لا يمكنهم تجنبها عند مقتضيت الحال 
والزمان» وهذا مما يعاب على ابن أدم لنقصه وميله إلى إجراء سفينته فى 
بحر الفخر الذميم وارتكابه فى بحر الحرب زحاف أجزائه وعللها من خبثه 
ووقصيةه" ) ص5 ١-١5١‏ 7( 
لال عأصمط 15 أوع "2 كتهطة :7181 أدع 11 رع1ل7260552 076101161015 أت عتتاعنع 1:3" 
(3).ووزوزووعءن 5 72ت 116125216 ]11ناى 116ع' 11ل للتقطتتاجا عتتلاعع 


3 


1010, 2. 360.)١( 
1010, 2. 179.5( 
1010, 2.179)9( 
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الشواهد القرانية : 

وإِذْ يضطلع عالمنا الأزهرى العاشق للعربية -والذى نهال من ينابيع 
الثفافة الأوربية الثرة- بريادة نقل النص الميثولوجى إلى العربية يجد نفسه 
مدفوعا إلى استحضار الصياغات القرآنية - وهى المثل الأعلى للبلاغة - 
لتعينه على توصيل أقصى ما يُفصح عذة المنقول وزيادة. ذلك نهج رآه 

وليه 1 ث ع 31 

الطهطاوى قويما لتحقيق ألفة العربى مع النص المترجم» وراه تجاوزا لروحه 
المغايرة للروح الإسلامية وانعتاقا من شرك عباراته فى ظاهرها توخيًا للظفر 
بمغز أه العميق. 

ومن الشواهد على ذلك قول الطهطاوىء على سبيل المثال : 

'فكانت محاورثه وجيزة مختصرة. ومنطقه قول 'فصل" وما هو 
بالهزل» حتى تمنى جميّع الناس أن يطيل الكلام الذى هو فى مقام البلاغة فى 
أعلى طبقات الانسجام وجميع ما قاله ارتسم فى ساير الأذهان والأفهام". (ص 
7 ١؟),‏ 

ترجمة للنص : 
4 تناكت 1011 50102116 31115316 012 أء ,00111165 1صق8م 257811 0310165 وع؟" 

0 ''8متطعاع8 2 1115م 


هن 


وقوله * 

"لا يليق بالناس المعدين للعيشة الحُرة الشريفة العالية الخالية عن 
الصنعة أن يبتدعوا أشكالا للزينة الفاحشة المتصنعة بل ولا يأذنوا لنسائهم 
اللمتى فى حقهن الزينة قليلة العيب والعار أن يتغالين فى الزينة ويتبرجن 
تبرج الجاهلية. فهو مخل بالاعتبار". (ص بن 


15010, 2.175)١1( 
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وذلك ترجمة للنص : 
2051 أء عكناء1 502 716 عصرا '2 06511265 ,كعتتتمط 5ع0 عنان عترع زلدز أوء 11" 


5ع 0116 7617616612 115 '011 21 ر5قعغاء2116 5ع 1ناتةم 065 د17 '3 15 انتز'؟ 


35 3118315[ أقا 101135 بتناء 11011 110185 56121601 312111511161115 6065 0111 '3 ,65 (لتتلزع! 


, )1( 


"5ع أع0 
وقوله : 
وقد أرادت الحكمة الإلهية المنوطة بإصلاح البرية حيث أبرزتهم بيد 
القدرة فى حيّز الوجود أن تكون ثمَّ رابطة قديمة تربطهم بالاتفاق والاتحاد 
تنظِمُهم فى عقد من العقود وأن يكونوا إخوانا على سنُرّرٍ متقابلين موحدين 
ومتوحدين . (ص 5 ("١‏ 
011 011115 ,20131165 065 115ا 310216 ,كتلاة01 65]وناز 15 0116 [كقاج أوع0)"' 


2) 


002010 031216 نتتاع1 عل أعمععان تعأ] ع1 ع6 ادع الاء/؟ روةغ :10 


هن 


وقوله : 
'الذى يصفه الشعراء ولا يكاد يُوصّف فهم فى جنة عالية قطوفها 
دانية لا تسمع فيه لاغية". (رص )5٠١‏ 
حية و ة عا جاء بالترسية على ذا الندى : 
(3, 


11601111 1117286 1111 “5101 ," 
وقوله : 
(2.197.)1 ,1010 


1010, 2.179.)5( 
1010, 2.2/3.)9( 
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"وصار يقول بعضهم لبعض فى حق هذا الشخص العظيم: ما هذا 
بشرا إن هذا إلا ملك كريم. (ص 0 
6 معنن [عنان عأنامل قتندد أوع'0) ,015216115 ,علتتتامط نا 35م أوع "2 عي)" 
1 "تعجر زقصتاط لاع 11116 50115 11315371116 
وقوله : 
'ثم نادى حافظ البرزخ: يا أيها البابلى المدّعى الربوبية الذى لنفسه ظلم 
إنما هذا ابتداء عقابك وأين أينَ منك المختتم. فجهز نفسك لحكم العادل الحكيم 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم". (ص 541) 
وذلك ترجمة للنص ه 
9 06 اتاعصطع عع تسطرمه 16 عنمن بمعتصهالاطة8 © يآ ممع أوع'م ع0" 
2 "مرو جرع 5 1185[ ,1/1505 11111162151 :081 غم باز عناة 8 21608316-101 زونتلده 00111 
وقوله : 
'دار البقاء والسعادة التى يُثاب فيها الملوك» وهى جزاء الذين أمئنوا 
وعملوا الصالحات". (ص 1ه -لاوه) 
(3) » 


01:9 1015 قوط 1645 013 روة 11196 - لفطك 165" 


وقوله: 


1010, م.280.)١(‎ 
1010, ..293.)( 
1010, 2.295)9( 
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"أوجس فى نفسيه خيفة". (ص 47ه) 
ترجمة للنص : 
)1), 


“للا 00 505 ا[أررع؟" 
وقوله : 
'فأقبل تليماك على هؤلاء الملوك الذين عملوا العمل الصالح فوجدهم 
فى قصور عالية زكيّة الروايح فى مقعد صدق عند مليك مقتدر تجرى من 
تحتهم الأنهار". (رص 555-.017) 
5 0658 082135 أضع1ةاة آنان 1015 5عه 7625 595308 عتامقة 161" 


» 


."11210515 أع قأقة16128155 101001115 8250115 065 51112 رقاصمةلة002116ه 
و قو له : 
"' فمن وقت دخولها فى حسه وهى تهوج وتموج فى نفسه وتستولى 
وكأنها الأمانة التى عرضت على السموات والأرض فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان» ومع ذلك كان يحسّ لها لذة لطيفة ممزوجة 
بألام خفديفة !" رص آ) 
11 51 1116 8 16515161 111 ,نل220116ناة 16 121 ,تتمعاطمن ع1 111 0107811م 21 11" 


0117111121 طركل 11616 61911 1نان ,لاع 061121 اع 9/11 الاعتارءة دنا أتماة 2 :م10ووع متا 


2.291)١(‏ ,010آ 
(303)5.ص ,1010 
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حوزن 8 معطعه مه '0 عأطوحروه 


وقوله : 

فأسئل الله تعالى أن يجعلك من خيار الناس المستحقين لهذه السعادة 
الفائزين بالحسنى وزيادة» وأن يكتبك فى صحائف الملوك العالمين بشرائع 
العدل وبها عاملين؛ الراجين لفضل الله وله مؤملين؛ وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العالميث" رص 0 6( 

وهى ترجمة اكتست توبا إسلاميا واضحا للنص الفرنسى : 
6 611161 امم 0ط ج2هء355 عتلرعء عا ع0 01215 9 ع1215م" 


2 "برع ولاو 1ل تلط 21115 ألا2 16 1162 0116 رعدتاء1لاعط 
وقوله ٠‏ 
'فترك تليماك هذا المسعى قائلا: إن إلى ربّك الرجعى» فهو الأول 
والآخر والذى أخرج المَرّعى.... وقال فى نفسه فيما يراه المؤمن: إن هو إلا 
وحئ بُوحى". (ص )٠01‏ 
551 201177013 5318 131113 16 ,كتناعلز 21156 1311065 165 ,311 مغ 1ن 1" 
3" م11 5 ه08 5013123106 رأء 
و قو له : 
فأنت العليم البصير ونِغم المولى وَنِعم النصير؛ فاحكم بيننا وبين 
قومنا بالحق فأنت أحكم الحاكمين ". (ص 6؟57) 
(509)1 .2 ,1010 


(010,2.317)]5آ1 
(317)9 .م ,110 
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هى ترجمة ذات طابع إسلامى واضح للعبارة الفرنسية التالية : 
)00 


.205 أ 111[ عاق جع10ع06 اء جعبزنب؟" 
وقوله : 


'ما أقسى الدهر الخئون» ليته قصّر أيامى وضيق افسييح أحوالى 
وأعوامى؛ وليته لم يمهلنى زمنا مليّاء ليتنى مت قبل هذا وكنت نسنياً منسيا". 


((ص )19١١‏ 
فى ترحفة فى .غبار 3 إسلامية رليفة مضفرة بالكعييو القرانى للعبارة 
الفرنسبة التالية : 


5 : 0 : 
١‏ "لو زر 8 11111 2835 70115 1790962 2011101101 ,065111163 5ع116أع نم 61351" 


وقول الطهطاوى فى بلاغة ملحوظة : 

فالان شرع يعتقد أن ثم ألوهية : تستحق أن تعبد وربوبية لا يليق أن 
وك أنه اضيب مولن امركي جايا حي رد أن هاتفا 
يهتف به حيث أضحى شيطانا مريدًا يقول امضوا به إلى جهنم وبئس 
المصير حيث لم بكن له ظهير ولا نصير وفقد حاسة الإسماع سياه إلا 
أنه أَحَسّ بقوة إلهية من إله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار". رص 
04 


70 5ع1 ا[8تتأع 523 11 بنتناع01 و06 3 لز ['نان عتامنه '8 601111116113 11 ,تزه [م" 


0011 عسناطة'!1 ع0 1050 ال 5021211 تنان 5010106 701:2 تنا عل معادء أء ,و1111 


اع 616516 108111 116 51175 1215311 11[ ]1010 :عتهاتما عتمم 14 فصقل ععاعممة'! 


(3271 .م ,1010 
(354)1 .صم ,1010 
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»)1( 


111/111 


وقوله : 
'وهو دايما فى تَطلب ما لم تَملكه يده على وجل فكيف لا وقد خلق 
الإنسان من عَجَل". (ص 785) 
ترجمة للنص التالى : 
تامو وريه 5 72055606 116 01111 66 "تلاة 101117111611161 56 20117 عتناع 1[رغع 10 أوء 11" 


ا #4 


وبعد» فهذه دلائل صدق على بعض من جهود الطهطاوى الرائدة فى 
تطويع لغة النص لميثولوجى - - مبنى ومعنى - تحقيقا لمراميه البعيدة فى 
لكان واه لإيقاظ الوعى بقيم الإسلام الرفيعة و لبث تطلعاته السياسية 
ل التفصيلية لبرامج الإصلاح والتنبيه 
إلى مظاهر الفساد مدا جص ببرة بات اريم العربية 
الفذة لنص فينلون" 'مواقع الأفلاك فى وقائع تليماك" كما قال صاحبها عنها 
'بكل مَنْ فى حماك"؛ فهى ثُرّة الرائد وفاتحة الخير؛ وأما المضمون الباقى 
لمجمل الأفكار الطهطاوى الحيّة التى بثها فى ثنايا ترجمته لهذا النص المثير 
- فله حديث آخر. والله الموفق. 





(١)334.م‏ ,1010 
(593)5.م ,1010 
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ترجمة النص الفلسفى عند عثمان أمين )١5108-1١58(‏ 


10 التزام المترجم وتقديره المبدثى لدوره الفعّال فى تحقيق 5 التواصل 
بين الثقافات العالمية فى حَسْنِ اختياره للنصوص المَجِيدةٍ ةَ المعلَمةٍ والتى يكور 
مِنْ شان ترجمتها استثارة الأفكار بذ متقرلت لل الجاد. ولكم كان 
منمان أقدوه بر ها وو يدم :على ترجمة "الثاماقة الميتافيزيقية" التى تعد 
من روائع المؤلفات الفلسفية على الإطلاق؛ ومن أهم أجزاء الفلسفة الديكارتية 
وأجدرها بالاعتبار". فليس مؤلفها فيلسوفا بين فلاسفة كثرء لكنه أبو الفلسفة 
الحديثة» وفاتحة عصنر جديد من عصور العقل وَالحْرِيّةِ ومؤمس لتيار لا 
يزال له فى الفكر الإنسانى حضوره القوئ. ْ 

لم تكن مصادفة؛ إذن» أن تطول صُحبة عثمان أمين للفيلسوف الفرنسى 
رينيه ديكارت؛ مؤسس الفلسفة الحديثة فى القرن السابع عشرء وللفيلسوف 
الألمانى إمانويل كانط رائد التنوير فى القرن الثامن عشر ومؤسس الفلسفة 
النقدية التى حَكمت تطور النفكر الفلسفى مِن بعدُ. على أن المٌتابعَ لمسيرة 
عثمان أمين الفاسفية يَعْرف اطلاعَه الواسع كذلك على مجمل تاريخ الفلسفة 
عند أعلامها البارزين» ويُقدّر وقفته المتأنيّة» على وَجْه الخصوصء مع فلسفة 
فِشتة وهيدجر وياسبّرئز فى ألمانيا وعلى فلسفة هيوم وفردينائند سكوت شييلر 
وبرتراند رميل فى إنجلتراء أما اهتمامّه بالفلاسفة الإسلاميين فأمر ملحوظ. 
وكان عثمان أمين يؤثر على الدوام أن نعَقِدَ بين دارس الفلسفة وبين 
موضوعه علاقة 'تعاطف عَقْلٍِ "" . ولكم كنا - نحن تلاميذه - شهودا على 
فرّحه الكبير وعَبْطيَه العميقة وهو يَجُول بنا فى الدروب الوعرة للفلسفة 
الديكارتية والفلسفة الكانطية» أو عندما يأتى على ذكر الفارابى أو عَلى ذيكر 
محمد عبده ومحمد إقبال من الإسلاميين المعاصرين. 


* 0ب 
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استقر فى مئرسَة الإمام محمد عبده - وقطْبُّها هو الشيخ الجليل 
مصطفى عبد الرازق”-. أن بَعْتْ الفكر الفلسفى وازدهاره فى مصر والعالم 
العربى يلزمه الوقاء بشنطيّن متلازميْن : أولهما نقل نفائس الفلسفة الأوربية 
من لغاتها الأصلية وثانيهما نشر ذخائر الفلسفة العربيّة ذاتها. ولعثمان 9 
بتوجياز وتشجيع من أستازه مصطفى عبد الرازق يطو لك فى الل 
كل التوفيق» وهى عند العارفين عَلامات مُضيئة فى تطور التعليم افلسفى فى 
مصر والعالّم العربى. ففى مجال الترجمة استأئف عثمان أمين - مع الزمرة 
المباركة من رفاقه طلائع الجامعيين المصريين أمثال محمود الخضيرى 
ونظمى لوقا وعبد الرحمن بدوى ومحمد عبد الهادى أبو ريده - مسيرة 
أسلافهم من المترجمين العظام فى الحضارة الإسلامية فى عصرها الذهبى 
طوال القرنين الثالث والرابع الهجريين - التاسع والعاشر الميلاديين» ومُسيرة 
سلفهم القريب الرائد امهم رفاعة الطهطاوى وتلاميذه التبررة؛ فأشرف 
عتمان أمين على سلسلة نفائس الفلسفة الغرببّة» وأصندر فيها - على امتداد 
ثلاثين عاما - ترجماته للنصوص الفلسفية التالية : 
- 'دفاع عن العلم' لألبير باييه» سنة .١191145‏ 
- "لتأملات فى الفلسفة الأولى" لديكارت» سنة .١1561١‏ 
- 'مشروع للسلام الدائم" لإيمانويل كانط» سئة .١19567‏ 
- 'مبادئ الفلسفة" لديكارت؛ سنة .157٠‏ 
- 'مستقبل الإنسانية" ل كارل ياسبرزء سئة 1557. 
> "الفلسفة والشعر" ل مارتن هيدجر: سنة .١551‏ 

كما صدرت له بعد ذلك ترجمة رائعة لكتاب : 
- 'فلسفة كانط" لإميل بوتروء سنة .١51١‏ 


الكانطية فى ثنايا كتابه الر شيق ارو ' المثالية فى الفلسفة الغربية". 
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وفى محال نشر نصورص التراث الفلسفى؛ أصدر عثمان أمين > فس 
مقتبل حياته - كتاب 'إحصاء العلوم' للفارابى؛ وكتاب ' تلخيص ما بعد 
الطبيعة" لابن رشد. 


نيبا نيبا أن 


أثر عثمان 0000 الخضيرى على 
ترجمة كتاب ديكارت "المقال عن المنهج" فى عام تخرجه من كلية الآداب 
بالجامعة المصرية - والتى جاءت مثالا يحتذى فى أمانة النقل ودقته» ويعد 
أن جم تلميذه نظمى لوقا "الت أمَلَيْنَ' - الأول والشانى من التأملات 
الديكارثية» وراجعهما يوسف كرم فجاءت لذلك دقيقة ورصينة - أَنْ يكون 
التزامّه الواعى فى نقل الفلسفة الغربية مع النص الديكارتى أولاء من خلال 
تنبو ريسا الت إلى الأسار رالإمايفة اانه بعراي لساة النعرنه 

وجاءً منهجه فى الترجمةء كما كان شأنه فى 5 تحقيق النصوصء؛ أمنو 3 
انا فى دياه وسار تريدا الى 01م از لد جات 011 ونين 
لا أثر فيها لِعٌجْمَة أو استغلاق» دقيقة كل القةِ تكادُ عباراتها تَضِيِيىءٌ دون 
صنعَة أو تكلفيء وإلى حد تَنعدمٌ فيه المسافة: المعهودة فى الأعمّ الأغلب» بين 
الترجمة والتأليف. أما عن معاناته فى نقل النص القرتسئّ إلى العربية؛ 
وتّحرئيه غاية الدّقة فى النفاذ إلى مضمونه: والتانى فى اختيار الصيياغة 
العربية المُقابلة - وكان أستاذنا قد بَلَغْ شأوا رفيعاً فى إثقان اللغتين وفى 
امتلاك, الحِسّ الفلسفى وفى الرجوع إلى كثرة نقول النصٍ الواحد فى أكثر من 
لغة وفى استشارة المعاجم المتخصّصة - فإنًا على ذلك كله مَنْ الشاهدين. 


ترجمة "التأملات فى الفلسفة الأولى ' 
يقول عثمان أمين واصفا منهجه فى نقل كتاب "التأملات" : 
'اعتمدت فى إنجاز الترجمة العربية على الأصل اللاتينى الذى كته 
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ديكارت ونشره فى باريس سنة 21541 ثم على الترجمة الفرنسية التى 
نشرها الدوق "دو لوين" سنة ١51417‏ (ونشرهما أدام وتسانئرى 4ك و0 
اعمس فى المجلدين السابع والتاسع من 'مؤلفات ديكارت" - باريس سنة 
2.24 وقد عُنِيت بالرجوع من حين إلى حين إلى الترجمة الإنجليزية التى 
نشرتها "اليزابيث هولدين" و "ج.ر.ت.رس" .6.5.1 نمه عمدل121] .5 طاءطوجز81] 
58 بعنوان 'مؤلفات ديكارت الفلسفية (وظهرت طبعتها الثانية فى كامبردج 
سنة »)١15١‏ كما أننى رجعت إلى ترجمة إنجليزية أخرى بقلم جون فيتش 
دامأء7 ماه منشورة ضمن مجموعة "إفريمائز ليبرارى' ومعها مقدمة بقلسم 
الندز زاى" (الطبعة الأولى سئة ؟١11١)".‏ 


ولاشك أن مثل هذه الترجمات الإنجليزية التى رجع إليها مسرم 
والتعليقات الواردة بها تثرى التريجمة العربية وتزيدها وض وحا. ويُضييف 
عثمان أمين قائلا : ل الكذايه ل تكاى عن ككرية نشير 
دلت جهدى فى هذه الترجمة لكى أجعلها أَيْسَر فهما وأقُرب تناولاً. ولذلك 
رأيت أ: أضع لكل تمل تقديما خاصتاء حَللَت فيه مواده ومسائله والمعانىئ 
الرئيسية فيه. وقد نتفعت فى هذا العَمَل بما كتبه رابييه 51م فى طبعته 
القيمّة لكتابئ "المقال فى المنهج" و"التأملات". وما كتبه 'تروقريز" وانصرظ 
2 من تعليقات على "التأملات الميتافيزد يقية"» المنشورة فى باريس 
سنة /89 ١‏ . كما رأيت أن أَقس ْم الفقرات التى يتألف منها كل نَمل إلى بنود 
ومواد وضعت لها أرقاماء ثم أضفت فى الهوامش من الشروح والتعليقات ما 
بََا لى ضروريا لإيضاح بعض مواضيع النص» ورأيت زيادة فى البيان أن 
أضع فى آخير الكتاب جَذولا تحليليا مُفصّلاً يحتوى على رعوس عناوين 
القضايا التى يَضْنُمها الكتاب. وقد استعنت في عمل هذا لحرن يناعي 
'رينيه فيديه" 4 6م56 ناشر الطبعة الثالثة لكتاب التأملات التى ظهرت فى 


باريس سنة 1797 (وقد وقى الله إلى العثور فى مصر على تسخة من هك 
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الطبعة القديمة النادرة)." ولا ينسى عثمان أمين فى نهايّة بيانه هذا الإشاذة 
بجهد سبّق لواحدٍ مِن تلاميذه» فيقول : “وأودٌ أخيرا أن أنوة يما مذله تلم ذى 
الأستاذ نظمى لوقا من جهد فى الترجمة العربية التى نشرها للتأملَين الأولين 
منذ بضع سنين”". ثم يقول : و'قد شرعت فى ترجمة جمة 'التساملات" ابمتهانة 
لرغبة أستاذى الشيخ مصطفى عبد الرازق رَحْمَةٌ الله عليه" 

فهنا تقديُّر الأستاذ لجهد تلميذٍ من تلاميذه النابهين كان له فضئل المتّيق 
إلى ترجمة 'التأمّليْن الأولين"' - مع تقديم عن فلسفة ديكارت» وهى ترجمة 
راجعها على الفرنسية واللاتينية وأقرٌ نقلها يوسف كرم؛ ونثيرت بمدينة 
دمنهور سنة ٠114؛‏ وجاء عنها فى مقدمتها قول 'نظمى لوق" : 'وهى 
والحمذ للَّه إن لَمْ تَعْرض على قرّاء العربية كتاباً مُشرق البيباجة فإنها 
تَعرِضْ عليهم على كل حال كتابا لا يَمْهُ مكانه كتابًا كل بضاعيّه إشراق 
ديبَاجة.. ولَعل ديكارت لو كان حا لغفرلى غرارة مينى وصغر مداركى؛ 
فوق ما أمتار به من رّعونة لما لى ب وبكتابه من أَقَة .. ول أفلحت أن 
أكون مهذا أستحر و أل أصدقاء ديكارت وناقليه والمتحدثين عنه فى آفاق 
الأرض وأطباق التاريخ فإنى بهذا الحديث لجَدٌ فخور: وإننى فى فخرى 
مّيق" . وهنا أيضا إشاذة التلميذ بفضل مصطفى عبد الر ازق الأستاذ الذى 
رغب تلميذه فى ترجمة التأملات الديكارتية. وتلك سيرة عَطرة نحن فى أُمس 
الحاجة إلى استعادة تقاليدها الطيبة. 

ايد 2 

وعندما كان يُقدّرُ لعثمان أمين أن يُصدرَ طَبْعَة تالية لنصّ سسَبّق له 
ترجمته كان يعاود اللخلر فيه كينا نبا شار اهن ينات أخرى لنمة أو 
مصادر استحِقت» وذللك توخيًا لمّزيد من التنقيح والإيضاح. 

ولمّا كانت ترجمة عثمان أمين لنص "التأملات" قد اعتمد فيها علسى 
النص اللاتينى الصادر سنة ١14١‏ وعلى الترجمة الفرنسية التى أصدرها 
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"الدوق دولوين" سنة ١51417‏ وراجعها ديكارت نفسئه وصمّحها بقليه؛: نجد 
المترجم يستعين بعد ذلك فى إصداره للطبعة الثانية من كتاب التأملات» بعد 
خمس سذنوات على صدور طبعتها الأولى» بطبعة قيّمة نشرتها الآئنسة 
جنيفييف لي فيس 5 0606918996 فى باريس سنة »1١5145‏ وهسى تحتوى 
على النص اللاتينى (بالحرف الكبير) تقابله الترّجّمة الفرشييّة (بالحرف 
الصغير) مبيّنا أنه انتفع بها فى تحديد مواضيع الاختلاف بين الأصل اللاتينى 
الذى كتبه ديكارت وبين الترجمة الفرنسية التى كتبها "الدوق دولوين"؛ كما 
انتفع بها فى إضافة بعض تعلقيات جديدة على هوامش الطبعة الأولى. ورجع 
المترجم كذلك إلى ترجمة إنجليزية جديدة لمختارات من مؤلفات ديكارت 
الفلسفية صدرت فى مجلداث بقلم الأستاذ نورمان كمسب سميث تتقسمك< 
نم5 مدمعكلء فى لأندن سنة 15675. 


وعثمان أمين يرى أن الترجمة عن الأصل لذى كتبه الفيلسوف هرى 
املك الوحيد المعتمد فى البحوث العلمية الذى كان يحرص على أن يُعَلمَه 
لتلاميذه ليكون شعارهم 'عندما نترجم ينبغى أن تكون الترجمة عن الأصول 
لا عن ترجمات أخرى"؛ ذلك لأنّ الترجمة عن ترجمات أخرى قد تؤدى إلى 
البُئْدِ عن النصّ الأصلى وتحريفه المعنى الذى قصد المؤلف إليه» ولا غرابة 
فى ذلكء فإِنٌ المتر جم من لغة النَصّ الأصلية (ولتكن اللاتينية) إلى اللغة 
المنقول إليها (ولتكن الفرنسية) قد يضطراه اختلاف لعن فى الصياغة 
والأسلوب إلى التصَرّف فى بعض المّواطنء فإذا ما تناول الترّجمة الفرنسية 
نفسها مُتَرجِم آخرء ليتقلّها إلى العربية مثلاء وَجَدَ نفمنه بدوره مُضطرًا إلى 
شيّْىء من التصَرّف وهكذا مِن نقل إلى نقل يقِف تعثة الوسائط بَيننا وبين 
النص الأَصلِى حائلا دون الاتصال المباشر بالمؤلف نفسيه". 


د +1 + 


ولعثمان أمين موقف من تقل الاصطلاح الفلسفى الأجنبى بماله من 


146 


خصوصية وتفرد فى التعبير عن المقاصيد العميقة لصاحبه؛ فنراه يحرص 
على إحياء المصطلح العربى القديم ما أمكن طالما كان ملائماء وذلك تحقيقا 
للتواصيل وتدعيما للهويّة» وعندما ييصعب الوصول إلى ترجمة مطابقة لا 
يرى بَأْسمًا من التعريب؛ مع الحرص على إثبات المقابل الأجنبى وأحيانا 
اليونانى أو اللاتينى أمام المصطلح المترجم: ومع الإشارة كذلك إلى تنسوع 
الدلالة وتتبّع التطور التاريخى لة» ولا يفوته» كذلك - من واقع تمثله اتام 
لمقاصيد الفيلسوف- أن يشرح بشيئ من التفصيل دلالة بعض المصطلحات 
اليخوريّة فى النص» والتعقيب على ما يلزمه التعقيب منها أو أن بُوضئح 
بمزيد من التبسيط معنى مصطلح مستقر عند أهل الاختصاصء من ذلك مثلا 
شرحه لمصطلح "الدور" بأنه : قضيئان يتوقف إثبات إحداهما على الأخرى' 
(ص : .)5١٠‏ فضلا عن التعريف بالأعلام التى ورد ذكرها فى النصّ فى 
ا ا ا 
دريب بن 3 

ولا يغيبُ عن أستاذنا إدرالكُ مخاطر الالتزام بالترجمة الحَرقيٌة 
للنصوص الفلسفية» حينما تأتى الكلمة العربية فى مقابل الكلمة المنقولة من 
لغة أجنبية»؛ وكيف يمكن أن يؤدى هذا الأمر إلى إجهاض المعنذسى عندما 
لاتراعى الخصائص الفارقةٌ بين اللغتْن؛ وعندما تَغِيبُ عن المترجم الرؤية 
النسقيّة لروح النص فى مجموعه. لهذا نراه يُنبّهُ فى هوامش الترجمة: أحياناء 
إلى دوافعه فى إيثار صياغة بعينها على غيرها برغم ما يكون فى ذلك من 
مباينة لحَرفِيّة النصّ المنقول. وفى أحيان أخرى نراه حريصا على إيراد ما 
يراه ضروريا من إيضاحات يضعها بين قوسين؛ وذلك دَر'ءًا لأى التباس قد 
يدفع إلى اعتبارها جُزاءًا من النص ذايّه. 


نبا ني ل 
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وفيما يلى مقارنة نعقدها بين بعض ما جاء فى ترجمة التأْمُلَيْنَ الأولين 
التى كان لنظمى لوقا فضل السبق فى إصدارها بالعربية ونظائرها فى ترجمة 
عثمان أمين التالية؛ وهو ما سوف نتبيّن معه مبلغ الدقة ووضوح البيان فى 
الترجمة اللاحقة» وبالطبع ليس فى إعادة الترجمة ضرورة إلا إذا انطضوت 
على تنقيحات ومراجعات لازمة لجودة الفهم» كما نعرض من بَعَدْ لنماذج مِن 
ترجمة "التأملات" الأربعة الأخيرة التى انفرد عثمان أمين بترجمتها ترجمة 
لخت يلها متيو اين الكفال . 

فما ورد بالفرنسية : 
لمعتلهاة*2 د5ع1اء 51 ع1تان*1 3 عأكتاز 16 أتاء1[واء1610[ 5ع15002عم ع0 نعط 


. 16/آ 311116 126 124161116 112831 لاع01[ عل 131216ه 18 :231 111 5ع الاعاء)1 


جاءت ترجمته على هذا النحو : وعند : عثمان أمين 
عند : نظمى لوقا فإن أغلب الناس كانوا 


'فإن قليلا الناس كانوا يؤثرون يؤثرون سبيل المنفعة على سبيل 
العدالة على المنفعة لو لمْ يردعهم العدالة؛ لو لم يَردهم خوف الله أو 
خوف الله وتوقع حياة أخرى". توقع حياةٍ أخرىئ'". (ص 5") 
(ص١٠)‏ وواضحٌ أن المترجمّ تصرّف هنا 

(والملاحظ أنها ترجمة حرفية) ليستقيم المعنى. 

وما ورد بالفرنسية: 

5 21115161115 0116 1211 0111 1215011 11210216م 13 0116 اأمتقطاعةة ,15ام 10 
51ل أوء 11013121116 عطتتة "1 عنان أت 1م012[ نا 2 97 01111 1101© 0121م اداع لجاع ع1 


01 065 0611011111 211 11:3 115011121[ 12615011116 0116 أطع015 011115 ]65 ,20105 نال 
0 )1 0 


: 1055© 
جاءت ترجمته على هذا النحو : 
'وزيادة على هذاء فقد شعرت 'على أنى لما كنت أعلم أن 
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أنّ أهم سبب فى أن زنايقة كثيرين لا الحّجَّة الكبرى التى يستند إليها كثير 

يريدون الاعتقاد بالله وبتمايز النفس من الكفار 5 رفضهم الاعتقاد 

الإنسانية من الجسم» هو قولكهم إن بوجود الله وبتميز النفس الإنسانية 

إنسانا لم يستطع حتى الآن إثبات عن البدن هى 3 بأن أحدا لم 

هاتين المسألتين." (ص١١)‏ يتوصل حتى الآن إلى اثبات هذين 

الأمرين". (ص )47-4١‏ 
-وما ورد بالفرنسية :- 

0111 110115 0111 21115161115 هطع / 11 رع أغطرمغع 15 دصقل 01016 311251 ألام0] ,11315 

5 72233 أ 2115م23 221 ,1021115[أ0مف 21م ,علغممستطععة عدم د5ءغ121556 غ6 
,671067165 5غ أكء 661121165 185 1نا0م 720106 14 اناما ع0 و5عباعع؟ )5011 1لان رقع تالاه 
5 5016 126 الع طتغ31م56 6011510618 ,001 11613 الع ضدع درمت عم وعم 1اء عبان ع01:2م 
ع1 6*2 11116 021 الاء51117 1نان قعومظطه 5ع1 81]0111م 0106 أء ,ع1 لهندرمه 3 غ16زع2] 
2316 ,2631111015 باضع0غ0ع6م ع1 1نان 5ع1[آعه عع:/33 ع0 قلمءم06 اء 11215011 
5 ,1161 10101 650111 1111 062222110114 5ع [1أء 011 أت 10118115 لاء2 1كنا ]5012 1165[ ان 


.65 06# ناعم 1011 ع0 عن 5ع3122011ت أعء 0011701155 50131 06 
جاءت ترجمته على هذا النحو: ولكن كما أن فى الهندسة 
'ولكن كما أرث ؛ فى الهندسة أَنِلَة حججًا كثيرة أوردها أرشميدس 
متعددة تركها لنا أرش_ميدس وابولونيموس وبايوس وكثيرون 
وأبولونيوس وبَابُس وآخرون. يتلقاها غيرهم: اد بها الناس اسه 
الناس جميعا على أنها ثابتة وبديقية ويروتها فى غاية اليقين والبداية 
جداء لأنها لآ تفن شيكا إلا وهر الأنها لاتقل علبى تبني إلا 
هل المعرفة إذا ما تظِر فيه على ومعرفته ميسورة جدا إذا نظير إليه 
حَدَة؛ وأنّ فى جميع العلوم الأمور على حدة؛ ولأن اللواحق فيها وثيقة 
اللاحقة محكمة الارتباط بسوابقهاء إلا الارتباط والاعتماد على السوابق» 
أنها لكونها طويلة قليلاء وتتطلب كل ولكن زيادة طولها بتعض الشيئ 
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العقلء لا يقهمها ولا يُذركها إلا وتطلبّها استفراغ الذهن؛ حال دون 
أشخاص قليلون جدا". (ص )١5-١4‏ أن يحيط بها أو أن يَفِهّمها إلاففة 
قليلة من الناس" (نص45-47) 
- وما ورد بالفرنسية : 
1815 :لل تتقتتتالا الارروع 1[ عنان عن ع0 225 االاقدة' 5 2 01111 أوء ع6 لتتاعتام 13 
آنان 01056 نا نان ع205طهت عتابلة عدا 001011811 56 26 ,عماةم-501 "اناق 102ه1611 
اع مع م2655 ع0 0116 اأتاعتطاع أداع5 5011 11 6556116 5011 011 1191116 59 0116 ,ع72625 
01011811 052 ان 010565 3111565 188 1011665 ع1ا[عءء 52611/27716711 ]120 06 عبان عأناه5 
1*8 ع0 2801 19 3 32122116211 211551 عناغ- ا باع 
جاءت ترجمته على هذا 'الاعتراض الأول : إن القول 
النحو: بأن الذهن الإنسانى يتبيّن حين يُحيل 
'الأمر الأول : إن فى قولنا إن النظر فى ذاته أن ذاته ليست شيئا 
الفكر الإنسانى إذ يتأمل نفسه لا يّرى آخر سوى شيئ مُفكرء لا يقتضى 
إلا أنه يُفكر؛ لا يلزم أن طبيعته أو أن تكون طبيعته أو ماهيته 
ماهيته هى التفكير فحسبء بمعنى أن محصورة فى التفكير فقط؛ بحيث أن 
كلمة فحسب هذه تستبعد كل ما قد لفظ 'فقط' هذا يستبعد جميع الأشياء 
يُنكن إضافته فوق ذلك من الأخرى التى قد يَصحٌ أن يُقال إنها 
الخصائص لطبيعة النفس". تخص طبيعة النفس". (ص:8:) 
(رص:١7)‏ 
- وما ورد بالفرنسية : 
6 21201 اء 51'[ 0116 06 ع0 ,085 غالاقطء'5 26 011ان أ5ه 0110عه56 3آ 
5 5016 10166 عأاع© 0116 ,51115 ©2 ©[ عنان 0311316 1115م 0105 عتتأل 
616 656 0111 06 0116 12201115 تزإنامعتاوعط غت ,أأمططر 0116 23112116 


,6151 1166 عناعه 7291 


جاءت ترجمته على هذا النحو: 'والاعتراض الثانى : أنه لا 
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'والآمر الثانى : إنه لا يلزم يلزم من أن فى ذهنى فكرة عن 
من أن فى نفسى فكرة شيئ أكمل شيئ أكمل منى أن تكون هذه الفكرة 
منى» أن هذه الفكرة أكمل منىء؛ أكمل منىء وأقل لزوما من هذا 
وأقل لزوما من هذا بكثير أن ما بكثير أن تكون ما تملهُ هذه الفكرة 
يتمثل فى فكرتى هذه موجود حقا. موجودا". (ص : 48) 
(ص:١؟)‏ 
-- وما ورد بالفرنسية : 
1 : 601115700116" 1 08 161 3 8 1أع0'106 ]20 عه5 قتقل عنان 05مهم6؟ ع( 1/1215 
ملاع قاع 516110ع لمم 06 6181105م0 عطنا انام اللاعصطء 11261111 كاعم ع8 اناعم 11 ناه 
أناء2 11 011 :11101 0116 29112166 1115م ]501 ع1أع* 1ن 011 295 غلا 116 00 قلع5 عن زع )ء 
,001 0616 7231 عغاظاء165م16 ]65 0111 61205 18 0111م التعطراع 'كزاعء زه قتام عمماة 
2 06 2015 م2:56 16[ع 011 0126م 056م2نا5 26 012 11ن01نان ,16[عناوة1 
1 06 1315011 2 ,17201 0116 2311916 1115م 656 7:01115تتة56 اناعم ,الاعصاة 0تتعاوه 
111 2112161226111 1115م 7011 12191 6[ ,3116 ع0 ع0 116نا5 12 عطقل ,02 .عمرعووه 
11 ,1:01 16 2211216 21115 21056 0126 11066 1201 دع 31 [ 0116 الللعطاع1ناء5 19[ع0 ع0 
تع قتاء | 6118؟ عأسلءء ع1056ء عااع0 ع1ان اللاقمء” و5 
حاينة تزحنقه لل .هذا انحو + ولكننى أجيب بأن لفط 
'ولكننى أجيب بأن كلمة فكرة فكرة هنا فيه التباس: لأنه إما أن 
هنا فيها التباسٌ : فإنها إما أن تؤخذ تؤخذ هذه الفكرة على وجه 
على الوجه المادى بمعنى أنها فِعل من مادى؛ بمعنى عملية من عمليات 
أفعال عقلى؛ وعلى هذا التأويل لا ذهنىء وبهذا الاعتبار لا يمكن 
يمكن القول بأنها أكمل منى؛ وإما أن أن بُقال إنها أكمل منى. وإما أن 
تؤخذ على الوجه الموضوعى بمعنى تؤخذ على وجه موضوعى 
أنها الشيئ الذى يمثله هذا الفعلء بمعنى الشيئ الذى تمثله هذه 
وحينئذ يمكن أن يكون ذلك الشيئ أكمل العملية؛ وهذا الشيئ وإِنْ لم 


1531 


منى بالقياس إلى مساهيتى؛ ولو لم يُفترض وجوده خارج ذهنى؛ 
نفرض له وجودا خارج فكرى. يمكن مع ذلك أن يكون أكمل 
وسأبيّن بإسهاب أكثر فى سياق هذه منى من حيث ماهيته» وسنبسط 
الرسالة كيف أنه من مجرد حصولى فى سياق هذه الرسالة بمزيد من 
على فكرة شيئ أكمل منىء يلزم أن الإطناب كيف أنه يلزم من أن 
هذا الشيئ موجود حقا". (ص ؟١)‏ فى نفسى فكرة شيئٌ أكمل منى 
أن يكون ذلك الشيئ موجودا 
حقا". (ص : 45) 
-- وماورد بالفرنسية : 
كلامم 5ع2126 145 ]أ2ء015 نان 66 انلامآ عللن 21اغلغم لء اأمعصع اباء5 01181 عل 
5 12111 1*0 عنان ع2 06 011 01015[ئاما لمعمغ0 ررعانا ع0 ععمعاونع *1 عله حرام 
ع0 12121 5ا1 تدع 205 3 16ا31510 طه'نان عت ع0 011 ر5عمتقسصبط كمم1اعع211 5ع0 عار[ 
70111011 ع0 011 1أمطده105م 12 111 35015 120115 0136 556قع538 ع0 أء م101 
ألاع015 011115 66 10111 0116 50116 06 ز19116 11م أء أناعجز جاع01[ عن ع0 عنلراء تتتحررم هم 
5 1015 16 ]2362م 1أناء5 0110م ,16أنا01111 3111116 تتتعصصده ك5تامط ع1 
65 065 0011106 1115مده 1505 ناع1غ002510 5م0650 20115 0116 1210115ع1لامومع] 
.0161612511 أت 121121 عنأة ثانا عللتاطامه ناع01آ أء روء1)6ص اا أء 1111125 
جاءت ترجمته على هذا النحو: وإنما أقول على العموم إِنَّ 
'وسأكتفى بأن أذكر بوجه عام كل ما يقوله أهل الإلحاد ل نقض 
أن كل ما يقوله الملحدون لمحاربة وجود الله يعتمد على أمرين: فإما 
وجود الله» يرجع دائما إما إلى أنهم أنهم يتوهمون فى الله انفعالات 
يتوهمون فى الله انفعالات بشرية» وإما إنسانية» وإما أنهم ينسبون إلسى 
إلى أنهم يَعزون إلى عقولنا من القوة أذهاننا من القوة والحكمة ما 
والحكمة ما يجعلنا نزهو وندّعى تحديد يملؤنا زهواء فنزعم أن فى 
وفهم ما يستطيعه الله وما يجب عليه استطاعتنا أن نقف على أفعال الله 
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أن يفعل» بحيث أن أقاويلهم لا تقيم وأن نحدّد ما يستطيعه منها وما 
أمامنا أية "صعوبة"؛ إذا ما ذكرنا أنه يجب عليهء من أجل هذا لن نجد 
يجب علينا اعتبار عقولنا متناهية عناءً فى نقض أقاويلهم بشرط ان 
محدودة» واعتبار الله كائنا لا متناهيا نذكر أن من الواجب علينا اعتيار 
ممتنع الإدراك". (ص : ١1؟)‏ أذهاننا أشياء مثتاهية ومحدودة 

واعتبار الله موجودا لا متتاهيا ولا 

سبيل إلى الإحاطة به". (رص:50) 
- وما ورد بالفرنسية : 

11 11611 2311116121611 0111 262501165 065 101 ع85-أناعم 1118ج 7[ 11 
5 311165 165 1011165 0116 501156 06 0116 2111552111 51 لات01آ منذل عمعمعائل :1 
15 50111 

جاءت ترجمته على هذا النحو : 'قد يوجد من الناس من 
' وهنا قد يُقَضّل بعضهُم إنكار يميلون إلى إنكار وجود إله له 
وجود إله له مثل تلك القدرة على مثل هذه القدرة أكثر مما يميلون 
الارتياب فى سائر الأشياء". (ص:"4) إلى الاعتقاد بأن سائر الأشياء 
عارية عن اليقين". ( ص : 78) 

- وما ورد بالفرنسية : 

1 1111 3 /ز 011:11 51122056 6[ 0116 1211116112111 ,6 [-51115 0111 ,1201 1/1315 
1 ,10156 أء 10811016112 ,15ل 16 056 [ 51 رأ ,21115531 العماع مغ تاي أده 0111 6016م 

71 6[-21115 11011306179 116 3 10115151 501 10111 أء وعع101 565 1011165 1016متاء 
تتطاع 20081 ع اغناع 22 01165 31' [ عبان 1165[ء»© 1011165 06 01056 2120111016 12 31 [ عنان 
6 أت 23556 6[ ,36]61211011 ع316 0611561 337 عأغنتتة 0ط ع[ 001257 1ل 231115 13 


56 6#[ 0116 311011116 1611601156 261 6[ أت رأأانز5ء 250018 طاء 0105635 5عن 011165] 


ألطط وزع عتاة ع11ل 


جاءت ترجمته على هذا النحو : 'ولكن أنا مَن أكونء الآن 
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'ولكن أناء ما أنا الآن» وأنا وقد افترضت أن هنالك شسيطانا 
أفرض أن هناك شيطانا عظيم الفدرة شديد البأس أو شديد المكر 
وخبيثا ماكِرًا إن جاز لى هذا التعبيرء والذهاء يبذل كل ما فى وسعه 
و كل 0 فووا فى من قوة ومهارة لإضلالى؟ فهل 
0 من جميع الصفات التى قلت من 
طبيعة الجسم؟ إننى أتمّل لأتأمّل» قبل إنها طبيعة الجسم؟ أفكر فى 
واستعرض تلك الأشياءء وأعييد الأمر مَلَيّا: وأجيل هذه الصفات 
استعراضها فى فكرىء فلا أجد فيها وأديرها فى ذهنى فلا أجد منها 
شيئا يمكننى القول بأنه لدَى". شيئا يصح أن أقول إنه مسن 
(ص:7ه-"5ه) خواص نفسى". (ص: 18) 
- وما ورد بالفرئسية : 
711163111111 1126أ5ع ده *1 عنان 5ع5مطت 165 123211116113221 00112 2012510605) 
5اام 18 ع6 211551 ]5501 1*0 0116 غ6 ,00112315 3 011165] عل 131165 وبلام 5وع1 عّاة 
آه 1010161055 20115 0116 0105© 165 ,5390175 3 أوع* 2 رع لاططامت لطع ا ترطع 01511201 
5 0658 032 ,ا[ةةآغغع8 2ه 1225مه 145 76116 18 5 2835 1201 :7079025 110115 
60 1لا قات 0011510610155 103315 ز60111758 21115 جاعم تنا 00101231756 أتامة 86612163 
101111 
جاءت ترجمته على هذا ولننظر الآن فى الأشياء 


الذنحو : 
افلننظر إذن فى تلك الأشياء 
تتبر على دَأُب العامة أسهل 
0 معرفة من كل ما عداهاء 
أعنى الأجسام التى تَلْمَس وترَى؛ 
لا الأجسام على وجه العموم» لأن 
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التى يرى عاننة الناس أن معرفتها 
أبسر” وأكثر تميزا مما عداهاء أعنى 
أقصد فى الحقيقة الأجسام عموماء 
لأن هذه المعانى العامة تحتوى 
عادة على قدر غير قليل من 


المعانى الكلية هى عادة أكثر إبهاما الغموضء ولكن لنقتصر منها على 
بقليل - فى الجزئيات - بل جسم جسم معين فننظر فيه". (ص:؛ )٠١‏ 
واحد بالذات". (ص : 55) 
- وما ورد بالفرئسية : 
لال عللاقطط اأتازوع' [ لاع 010563 0211165 12116 621601 2 2م0هعمع2 عو [[ )م ١‏ 
ألاع 06020 11 1165أع0 011 ,1805 59 ع0 الاعصاع 110155 [ءة *1 3 تعبط تنام انع تراعم 
,*”!00172]6 62 201568 0811 285 011251 106111621 ع2 ,رأه-قة1[ع0 عتتتطامء ,ؤم01© ندل 
جاءت ترجمته على هذا 'يضاف إلى هذا أن فى 
النحو: النفس ذاتها أشياء أخرى كثيرة قد 
'فوق أن فى الفكر نفسه أمورا تعين على إيضاح طبيعتها. بحيث 
أخرى كثيرة يمكن أن تساعد على أن الأشياء التى تعتمد على 
بيان طبيعته» حتى أن التى تتعلق الجسم كتلك التى أشرت إليها 
بالجسم كتلك الأشياء» تكاد لا تستحق هناء لا تستحق أن يُقام لها وزن 
أن تذكر". (ص : 15) بالقياس إليها". (ص : )١١١‏ 
- ومن "التأملات الديكار تية" - من الثالث إلى السادس - نوردُ نماذج مِن 
الترجمة العربية المُتقة الرائقة والتى زادّها التعريف بالاصطلاحات 
الديكارتية؛ التى حرص المترجُم على إيرادها فى هامش النص» بياثا:- 
- فمن ذلك ما ورد بالقرنسية : 
985 ,1201 م386 12665 ع6 أتاء [طلطةة5 ع2 1265 165 ,وء106 و5ع0 عنام ,01 
5 2ت 121165 656 31165 165 أ© ,075 طع0 ع0 تتاماع؟ أت 5قع611212861 عتناة 5ع الا 
0لا أ5ة” © 0116 ع0 002661101 06 غ1لباءة1 12 216" [ 01016 2032) .12201-12161116 281 
56125164 1226 11 رع251156 111316 011 ,761116 11226 011 ,01205 1126 8626121 1ت 1101531136 
5[ 51 12815 :210216 1306 1322 ع0 3ن قتكتاع!0'311 12ع60 0121م 11625 26 عل 


118 رتتاء[58© 15 06 قتاءة5 6[ 51 ,[أع501 ع1 7015 6[ 51 رأتتحتط 011610116 األقطاء 1121021 
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آتان 6120565 001101165 06 210660211 56111122115 665 0116 1186[ 81*[ رعتتباعغط عااعه 
اء 8711165 70إحرئط 5ع1 رمعصغ زد 5وع1 عنان ع1ططع5 106 11 تناع اع ,لمم عل 5زم أمعاو ره 
8 06 111561110115 أع 11611015 065 5051 و5ع6تصاطاه 126165[طمرء5 5ع:ناج 145 011165 
لال 501 5ع106 دعن 1010165 0101 261511301 6[-21115 2326 ع5غ- اناعم 211551 8/1315 .روه 
معاط اه ر5تمطعل ع0 امع تمع 1 آنن أعء 5عتغم صقعاة م11[ممة' [ عدن د5م1اعه ع0 عرررعع 
8 : 1201 :231 131165 غأن 100165 ان أاعاطا 011 ,01م م376 5قع26 1011165 أداهد 5ع1اء' درن 


.01 61182616 تناع1 اع تلامعع0 امعلدع:121ه ع تمعتاء أصلمم 021 عز 

' هذه الأفكار ببيدو بعضيها مفطورا ف(" وبعضيها 0 - وين 

ة على تصور ما ” 101" "شيا" حققةة ) و "فكرا' يبدو ل 
أنى لم استمد هذه القوة بيات الخاصة: ولكنى إذا سمعت 
الرن ضحة إن رات الشمس.» أو كدت الحرارة» درجت على ما ألفت من 
الحكم بأن هذه الأحاسيس إنماأ تجيىئ من أشياء معينة موجودة و الخارج. 
ويبدو لى أخيرا أن عرائس البحر الفاتنات7؟) والخيّل ذات الأجنحة الطائرة 


)١(‏ الأفكار الفِطرية 102665 10665 هى أحوال ذهنية موجودة فى النفس قبل أى تجربة: 
ووجودها يكون 'بالقوة" فإذا عرضت مناسبة من مناسبات التجربة خرجت إلى الفعل فى 
الوعى أو الوجدان. ومعنى كونها مفطورة أنها غريزية فى النفس وليست مستفادة من 
الحواس ومرجعها إلى ما فينا من قوّة على الفكر. وتمتاز الأفكار الفطرية بوضوحها 
وبساطتها وشمولها؛ كفكرة الله والنفس والامتداد والزمان وغير ذلك. 

(؟) الأفكار "العارضة" أو 'الحادثة" 5عه11مع:317 11665 أى التى تبدو لنا أنها مستمدّة من الخارج: 
كفكرة اللون والصوت والحرارة والرائحة والطعم؛ وهى أفكار غامضة مبهمة. 

(©) الأفكار 'المُمنطئعة أو المختر عة" 200]1065 10665 هى الأفكار الثى تركبّها من الأفكار 
العارضة كصورة حيوان تصفه فَرّسّ ونصفه إنسان وما شابه ذلك. 

(:) "عرائس البحر" - باليونانية 'سيرينبس - بنات يَعِشن فى البحر؛: كانت لهن قدرة على أن 
يسحرن بأغانيهن الشجيّة جميع من يسمعهن. 
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ا 0 الخيال» إنما هى من صنع نفسى واختراعها. 
ولكن قد استطيع أن أقنع نفسى بأ هذه الأفكار جميعا من جنس تلك التى 
أسميها غريبة على وآتية من الخارج؛ أو أنها مفطورة فِىٌ؛ أو أنها جميعا من 
صنعى. فالواقع أنى لم أَهْتْد بعد بوضوح إلى حقيقة مصدرها". 

- وما ورد بالفرئسية 

أ 5ع]1012 355627 ]502 1315025 265 51 7016 6[ 0116 أللة1 11 اتتقوع ]أ طتلد]/ز 

8 :3م عُتع1اع25ه أوع '23 13أع6 عتان ع[طتطءة عمط 11'نتن كتل ع( 20هنا0) .5ع سدع صتهة رمه 
نال 112112211011 0118126 عتتنا عتتتاهط ع0 2201 ع0 231 التعمصاع | باعة 205مع01ع' [ رع112101 
© 12555 12 01011 231111116 1111211616 111216 235 12011 أع رع11م0ئه 16 3 2011 116 
عاق نامع نتوع5 أع01416 031162 ع0 12025 عتناع ذوعن ,01 .ع11201ة؟ أوء ج1اعن عبان 
11 11101616 12 نان عه ع0 00111 داع 165700111 1160 58111815 26 ع[ 031 زو116[ع 
عز عبن عه 06 عنان 70115 ]ل190 أقأمما 229 ع1اء 011 21251 ,له عداة 7012 19116 عدم 
1 101 1© 1231 6[ 011 21ةأللة” 0 :61215 * [ عنان !0116© 010157315م 6[ 0111215 
1 0101 عتللة1 ع1 عع0”35 17181 ع1 اعلا ]015 20101 21115532166 011 116ناع0؟ عكأاتلة 
أ5ع*1 26 7181 001331316 120115 16 111101616 عأاعن عنال عه علنال “أعمجاع5ء ع155ناط 
5 أ5ء نال 66 0117م 71215 .116ء 3'تان 1165 1321 ع1155آم ع2 ع[ 1نانل 8 أع ,35م 
16310116 ]50105611 81 ز ر5ة11اع:22501 عتا6 23 211551 أتاع[6تئاع5 206 آنا 11101111201005 
5 :نان روع1؟ 165 أ قبطندة؟ 5ع1 عتامء عتامطه عتتهظ ع0 لمتاوعنان غ6 2 101500111 
أ© [نا5 235 133 6 5011101101 أوع” 0 51613 0117811 1021 311 20116 11101115 235 0111 111 116 


تللق 16 أء 781 16 68722106 1لان ع0 21 21115 201 عتع17ناو 165 08 
جاءت ترجمته على هذا الذحو : 


ولأبد لى الآن أن أرى هل فى هذه الأسباب الكفاية من القوّة والإقناع. 
إنى حين أقول إن هذأ الأمر قد استفدته من الطبيعة إنما أقصد بكلمة "الطبيعة" 


هذه مَيْلاا يحملنى على تصديقه؛» ولا أقصد 'نورا فطريا" يَذ1: على أن هذا 
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حو هذ ار ارد ا ان لاقل لى 
عي رن ياي ساك 
أرشدنى من قيّل إلى أ: ننى أستطيع أن أستخلص وجودى من شكى : ذلك أننى 
سياه ا ا اين يي 
ما يُرّثيدنى ذلك النورْ إلى أنه صوابٌ ليس فى الحقيقة كذلك» وتكون عندى 
فى مثل منزلته مِن ثقتى. أما الميول التى يُخْيّل إلى أيضا أنها فطرية علد 
فكثيرا ما لاحظت حين كان لابْدَ لى من الاختيار بين الفضائل والرذائل؛ أنها 
7 
أمْر الصواب والخطا". 


وعند هذا ميد عثمان أمين (فى الهامش) إلى مطابقة ترجمته 
للأُصل اللاتينى على حين أن الترجمة الفرنسية فيا تحريف ظاهر” والتواءً 
0 00 

وما ورد بالفرنسية : 
011 1111 280016116 عن1ن اناا 18 :281 11121111316 01085 112 أوه” © انقتاع 113111 
لال 0816 أع 6112016046 0310156 13 مق 1631118 ع0 3101311 220125 ع1 0112م 35011 ل 
8 06 512092 ,162111 58 1111 ألاعم أعلاء 1 عبن عمساو 003 ده :أع 11 تزه5 قتقل 
2 116 51 ,01161 [لللمتطامه 116ع-201117101 111 13 ع03115© غأأعته اتتعتتتتطمه ]181 031157 
11211 26 26811 ع1 0116 الاعتتاع لناء5 2012 111اد 11 18 عل 86 (عماةممادعأ1اء دع 35316 1 
1 ©2-0115-]65' © ,231121 21115 651 0111 02 0116 311551 10315 ,رع105© علا 370 010011116 
نال ع20926ءم06 عتانا أ 116نا5 عتتنا عدا اعم عط رغاتلد: ع0 5نلأم 501 دع اماعتاامه 
5 قتطقل عغأمع6910 أء 013116 اأتعت [ناعة قم أوء'2 ٠62116‏ علاعه أء :0321211 11101115 
و 102611 باه عااعتاعة غمع [أعمجد قعطم050[لطم 15 عنن اللا عتاعه غمه آنن مأعلاء 


111111 011115 161116 18 أمعحصتاع آنه ع1غ510تام» جاه*1 ذاه 10665 165 25و 211551 111215 


)١(‏ صفحة ١5.‏ مل ألترجمة العربية. 
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6 الاعدطء أناء5 202 ,غ6 2601© 201111 28 0111 1617م 12 رع أمتتتوعء عدم نع لاتامء زه 
ثبان 1056© عتنا “تقح 010011116 أدع "2 ع1اء 51 عماغ "0 ممع 7طد1م00 غأتنقلع502121 235 أناعم 
صل عتاتك نان 06 101115 17112621ع احص 0 اأتلعصطة[[عصمهم 501 ء ع0ن5ومم 
65 226125065 165 501 5© 601111612116 0111 3-0116 أوة "0 ,ع 1613م 12 ع0 05101متتامه 
6 6 لالقطء 19 أء :17م 12 085 50151 11ان 1165ع6 116ل فعاتاء أاععئء 5ناآم 5عتاباج*0 1ه 
7 ]265 06 51 ,1196م 2110318578101 ]6141 612 0111 أ0[6ا5 اتنا قمقل 1116ا100م عماغ اناعم 
1 211551 1701115 311 86216 13نا'0 011 06816 0013 ,010 نا“ 5016 آنان 1205ن عطنا 
.5 065 212151 أك تتلاع 31ت 13 0116 

وجاءت ترجمته على هذا النحو : 

'لقد بان لنا الآن بالنور الفطرى أنه يتبغى أن يكونّ فى العلّة الفاعلة 
التامة مين الوجودٍ قذرٌ ما فى معلولها على أقل تقدير : إذ مين أيِن يستمد 
المعلول وَجُودَه إذا لم يستمده من عأته؟ وكيف يتيسّر لتلك العلة أن تمده به إ" 
مْ تكن تملكه هى فى ذاتها؟ وينتج عن هذا أمور” : أن الععدمّ لا يمكن أن يُحيث 
شيئا. وأيضا أ ما هو أكمل؛ أى ما يحوى فى ذاته على قشر لكر من 
الوحوة لا يمكن أن يكون تابعا ولا معتمدا على ما هو أَقَل منه كمالاً. وهذا 
حق وبديهى» 0 إلى المعلولات التى لها ذلك الوجود الذى يسميه 
الفلاسفة 'فعليا" أو 'صورد صوريًا" فحسبء بل إنه كذلك بالقياس إلى الأفكار التنى 
يكون النظرٌ فيها مقصورا على الوجود الذى يُسمونه 'موضوعيا".(') 


فمثلا الحَجَر الذى لَمْ يوجد بعد لا يمكن أن يبدأ الآن : فى الوجود إذا لم 
يكن أحدنه شيم يَملِِكُ فى ذاته» إما على جهة الصورة أو على جهة الشرف. 


)١(‏ "الوجود الفِعلى" ع20016[11 762116 هو الواقع بالمعنى الدقيق؛ يَعْنِى الوجودُ خارج الذهن أو 
"الوجود فى الأعيان" كما يقول المتكلمون المسلمون؛ وهو ما يُطلق عليه اليوم اسم "الوجود 
الموضوعى". (ص "57 )١‏ 
والوجود الموضوعى 7 0 10600016 فى اصطلاح ديكارت هو ما ستفية اليوم 
"الوجود الذهنى"؛ أى الشيئ من جهة أنه متصرّر فى الذهن. (ص57١).‏ 
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كل ما يدخل فى تركيب الحَجر (أى أنه ينبغى أن يملك عَيْنَ الأشياء 
0 فى الحجر أو أشياءَ أخرى أرفع منها) !"). والعرارة ليت] لأيكن 
تتولد فى شيئ كان خاليا منها من قبل إلا بعلةٍ تكون من طراز (من رتبة 
210 معايل للحرارة فى الكمال» وقِس على ذلك سائر 
الأشياء الأخرى'". 
- وما ورد بالفرنسية : 


أوء 10665 5عتط عل عتن لأعاعتان 06 عتكتاععء زطه لملاعع21ءم لاه 69[1116 13 851 


أ5ع ”1 26112011012 013 5621116 عتتاقغحم عناعه عبان امعصطاع:1211ت ع155[قصدمه عز عبان ع1اع) 


10:0116 يفرّق ديكارت بين الوجود "الموضوعىي" 1176ه01[6 أو الوجود "الصورى"‎ )١( 
والوجود الأشرف" 0316نت : فالوجود الموضوعى عنده هو الوجود كموضوع للفكر‎ 
وفى الفكرء وبعبارة أخرى هو الوجود الذهنى. وهو كما ترى مخالف لما نفهمه اليوم من‎ 
لفظ مواد ينب وفى ذلك يقول ديكارت: "أقصد بالوجود الموضوعى لفكرةٍ ماء كيان‎ 
الشيئ أو 'وجوده" ممثلا بهذه الفكرة» من حيث أن هذا الوجود فى الفكرة... ذلك لأ كل ما‎ 
نتصوره موجودا فى موضوعات الأفكارء كل ذلك هو فى الأفكار نفسها على جهة‎ 
الموضوع أو مِن طريق التمثل' (ديكارت: الاعتراضات والردود '"ضمن" مؤلفات ديكارت؛:‎ 
.)4 طبع كوزان م١ ص40‎ 
أما الوجود الصورى أو وجود الشيئ "على جهة الصورة" 4عطك][[أعتتتده7 فهو وجوده‎ 
فى ذاته؛ خارج كل فكرة : ولذلك يصح لديكارت ت أن يقول إن المكان موجود "على جهة‎ 
السور ه" فى الأجسام؛. لأن المكان هو الصفة الجوهرية العامة للمادة» ولكنه موجود على‎ 

> جهة الموضوع" فى فكر عالم الهندسة. 

أما وجود الشيئ "على جهة الشرف" 6501761012611 فهو عبارة عن امتلاكه كل الواقع أو 
كل الكمال الذى فى الوجود الصورى وزيادة عليه. وبهذا المعنى يُقال إن العالمَ موجود فى 
الله على "جهة الشرف": لأن كل ما هو فى العالم من وجود يَصدرٌ عن الله ولكن العالم 
ليس فى الله على جهة الصورة: لأن العالم ناقصّ واللّة كامل. وفيما يلى نص تعريف 
ديكارت: 'يقال على الأشياء إنها موجودة على جهة الصورة فى موضوعات الأفكار حين 
تكون فى تلك الموضوعات من حيث الصورة والطبيعة» ويقال عليها إنها موجودة فيها على 
جهة الشرف» حين لا تكون موجودة فيها حقيقة» بل تكون أشياء أعلى وأكثر تفوقا وامتيازا' 
#الاعتراضات والردود 'ضمن مؤلفات ديكارت طبع كوزان »م١‏ ص 448) (ص -١44‏ 
6 من الترجمة العربية). 
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© 6[ ,]601156011611 :231 ,011 أ ,الع مطتتتاع اتمرة 1 1ع 10511111 21 ,12201 دع ازمر 
5 76 6[ 0116 ]260655311610611 18 ع0 أتناة 11 رعونلوه 12 عناة داء عمرقره- امم كتبام 
6151 1نا 01056 310116 006100 عتتمعه 8 00113 22215 رع20م ع1 قمقل [أناء5 قدم 
1101 611 201111 2626011156 36 26 511 رعناق بك1! ننه زع106 عتاعه ع0 عدتلوه 18 اوه أنان أء 
26105 أء 001157311616 2111556 116 0111 278111116111 21001012 123101813 ع[ ر1066 16116 ع0 
1[ 165 6[ 31© :2201-126506 ع0 عنان ع5مط0 31156 16تتاعلنة :0 عمتعاملج :1 06 ستوتمه 
5018 21116 21101112 10115761 دام 31 62" 2 ع[ أء رققطءعطعع؟ الاعطاءئناء لع 501 5نا0] 
010651 

وجاءت ترجمته على هذا النحو: 

"إنه إذا بلغ الوجود أو الكمال الموضوعى لفكرة من أفكارى درجة 
تجعلنى أعرف فى وضوح أن هذا الوجود أو لا ا 
الصورة أو على جهة الشرفء وبالتالى إننى لا أستطيع أنا نفسى أن أكون 
عِلته؛ لزم عن ذلك ضرورة ألا أكون أنا نأ وحدى فى العالم بل أن يعون 
هنالك موجود آخر هو علة هذه الفكرة. أما إذا لم توجد فى نفسى فكرة كهذه: 
حيئنذ لم يكن لدَىّ أى دليل كاف لإقناعى بوجود شي آخر سواىء فإنى قد 
عنيت بالبحث عن هذه الأيلة كلها فما استطعت حثى هذه الساعة أن أهتدى 
إلى دليل آخر." 
- وما ورد بالفرنسية : 
رع 6162211 ,11111216 5155163266 علا 2162705ه*[ داع101[ ع0 نمم ع1 و2 
11 2313 أ© ,101116721115521 ,00812315531166 101116 ,عاطقل دء م1206 ,21 تتا 
01 211 2ت لا 01111 521 ]651 11 5) 50111 0111 010565 211565 165 1011]65 أء 11101-12161206 
51 أ 552205 51 ]5011 358312112865 085 ,01 ,0200101165 أء 01665 66 اذه (أمعاو 1ه 


0 726 64[ 220125 أ ,ع1065قطمه 5ع]1 ع[ المعصع لامع قراآم عنان ,قاسعصتمة 
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00115601611 291 ,151 .[ناء5 2201 06 0118126 5012 11261 2111556 21 2ع ' [ عنان ع1”106 عبان 
لا 1 0106 1031589821 011 31'ز 6ن ع6 10111 06 0011111 1606553111221 1311 11 
©[ 0116 206106 قأعه 06 2201 دء 5011 عع0ووطلاة 19 عل عغل1'1 عبن ع1م0ممه نهدن بأن1اعرع 
1 5513121 6ن 11066 1621111101525 235 13111315 6 ز ,5115518116 16لا 51115 
© 011610116 283 12101 2ت 11156 616 229211 [أء 51 ,1111 :611 1111 51215 111 1101 


11111 الاع 611801 11 0101 

'أقصدٌ بلفظ الله جوهرا لا متناهياء أزليا مُنَرّها عن التغيّرء قائما بذاته: 
0 أنا وجميع الأشياء الموجودة 
صحّ أن هنالاك ك أشباء موجودة. وهذه الأصفات الحُّسَى قد بلغت من الجلال 
1 
الفكرة التى لدىّ عنها يمكن أن أكون أنا وحدى مصدرها. فلابد إذن أن 
نستخلص من كل ما قلنّهِ من قبل أن الل موجود؛ لأنه نهول: كانت فكرة 
الجّؤهر موجودة فى نفسى من حيث أنى جوهر: إلا أن فكرة جوهر لا مثناه 


ما كانت لتوجد لدى أنا الموجود المتناهى إذا لم يكن قد لا م سد 
جوهرل ' لا متناه حقا". 


- وما ورد بالفرنسية: 


2201-6 101556 6[ 0116 أ 31016 1001 ع0 امقلرع 12062 5تهاة' [ 51 ,01 

201111 001166591815 126 6[ ,0105 0311010126 0011161815 26 6[ رعكاة نامحر ع0 ]1*3 
35 206 6[ 081 ,26116011013 211011216 131101161811 216 26 11 لتتكخمة أه ,قتتزوغل 06 
6 21251 أ© ,ع106 011610016 2201 تاه 31* [ خطمل 061165 100165 عتطة امم ندمل 


561315 011. 
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وجودى؛ لما كنت أشا فى شييئ أو أشتهى ى ينا وما كنت بالإجمال تقر 
إلى أى كمال لأنى كنت أمنح نفسى كل كمال يخطر ببالى؛ وأكون حينكخ3 
إلها" . 

وما ورد بالفرئسية: 


ر65 0811 06 1211216 11216 داع 019156 عاة اناعم 7/16 م2 ع0 5ددع 16 10101 نون) 

©© 06 ,31251 أع ز5ع31115 065 1202 21121136 ات 0600 عط 145[[ع53010ع0 قلتتاعوراء 
و60 12211116118111 001976 68[ 0116 225 ]الاقطاع ”5 26 11 ,غ61 721[ 2117312793111 0اء72 0101123 
21151 20101 ع016© ع10 أء 010011156 1 02115 011610116 2201116111 ع0 21 11 أوع' 11 66 51 
ه51 22056 126 أوء* 2 باع 1ه نظ .0025257 عض 011 -ؤساوه *2 ,رأعطععنهء0 11ل 
لل 2210156 12 216113012 352 001251061620121 0111 لاع 10115 3 عأطعل61 مع[اط اع 
علاء* 011 120121215 165 10115 قطنقل 6025156 62:6 20111 ,511551226 عطنا 0116 ,قتعا 
6655316 561311 0111 20110192 عتتغطط 15 06 أعء 20115101 12161216 011 565102 2 رع لال 
:0016© 0121م 26312 ع1آء 51 بلجع20101 ع0 ام ع0 12 أ 0001011 13 نامر 
1611 7011 1211 201015 16أ22111 1112116156[ 12 عنان 61056 126 أقع © عنال 16روة 
© 1302 عمج عل 1685210 011*311 أتاع 0111 عد ونه 15 أء 00256257311011 13 116 


1 2ت 201111 11011 أء ,زع قتزع0 
وجاءت ترجمته على هذا الذحو: 
'لأنّ زمان حياتى كَلّه يمكن أن ينقسم إلى أجزاء لا نهاية لهاء كل 
واحد منها لا يعتمد بأى حال على الأجزاء الأخرى؛ ويترتب على ذلك كله 
أن لازم عن ألى كنت موجودا قن الزمان الماضى القريب 9 أكون 
موجودأا الآن» ما لم توجد فى هذه اللحظة عِلَةٌ توجدنى أو تخلقنى مر”ة ثانية نيك" 
إن صَحّ هذا القول» أى تحفظ على وجودى. والواقع أن من الأمور الواضحة 
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البينٍة للغاية عن كل من يمعنون النظر فى طبيعة الزمان: أ ن حفظ جوهر ماء 
فى كل لحظة من لحظات مذّته» يحتاج إلى عين القدرة وإلى عين الفسل 
اللازمين لإحداته أو لخلقه من جديد إذا لم يعد موجودا : فإن النور الفطضرى 
يَلّنا بوضوح على أن الحفظ والخلق لا يختلفان إلا من حيث طريقتنا فى 
التفكير لا فى واقع الأمور". 

- وما ورد بالفرنسية: 

ع! 285 أ5ع" 2 011 حو 'حاوع” © ,268211013 01156[ 126 035 أ5 2 تتاعية ”1 نزو 

,0 201116 ]65 20 116 0131 26116011011 0101610116 06 121101161116121 011 0619116 ع1 تزوزة 


5 6[ 0116 53016 01111 601111315531166 011610116 06 2719261011 11116 أوء * 0 111215 


29710 
وجاءت ترجمته على هذا النحو : 
نم تحط ين حا أى ليس عَيْبا محضا أو افتقارا 
إلى كمال ليس من شأنىء!) وإنما هو 'حِرمان" من معرفة يبدو أنه كان ين 
الواجب عَلَئّ أن أمتلكها":7") 
> وما ورد بالفرنسية : 


عتان عأقطقعط 18 لدع 260150 '0 لعا عمط 11 ره اأمعاة ععنكة واعه أنه 510كطده02) 
1 610558 1امن 06 5322016 2835 51115 16 6[ 51 61021161 235 0015 عد عر عز 


,6151626 5011 06 0010161 2اع0 20105 288 18111 126 11 ان أء ,1311 111:11ن ع0 1516 تاع1نآ 


)١(‏ إن الجهل سلب أو نقص فى المعرفة. أما الخطأ فشيءٌ إيجابئ يُضاف إلى ما فى المعرفة من 
نقص . ص ,)١8١‏ 

609 لأنى كائن ناقصٌ والكمال لله وحده. (ص .)١181١‏ 

(") قصند ديكارت أن يقول إن السّلب" البحت هو نقصان شيئ ليس من لوازم الموضوع فلا ينتج ند 
عنه عبث فيه؛ ولا داعى لأن نلتمس له علة إيجابية؛ أما 'الحرمان" فهو نقصان فى صفة 
هى من لوازم الموضوع. فهو لذلك يجعل الموضوع ناقصا فى نوعه. (ص .)١8١‏ 
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تلان 0565© 0311565 لا00نادع5 206516006 081 7015 6[ عناغ-أناءم عدن عه عل 
00111 21 221501 0116116 20101 00122161016 2111556 عط ع[ 31ل 61611 ,الع أولرء 
أ 131516 العمتعصسة نت أوء 2801 122 364ل 06(3 أصقط530 ,تق :1231165 2 5ع1 ناع1انم[ 
أء 1ط أقطع 10010162 ,1120116115 أ5© 602115815 311 داع01[ عل ع1[عه عنان أع رع110116! 
نا وعومطء 06 181111116 عطنا 3 37 01111 ع31تتمعع1 3 عطاعم ع0 1105م 281 ع[ ,11111111 
أء :أأاموء مط ع0 0116م 15 ]ء2355 7نا5 2811565 165 0650161185 2111553206 50 
ع0 م8625 عت 10111 0ن 2615112067 126 20111 511111531116 أ5ء 781502 عألاء5 عااعه 
65 وؤت1]2 03115 115286 810210111 ”0 أوع* 11 1120 13 06 1111 06 001111113216 3 011 011 0211565 
66 59115 7111556 غز عنان 535 ع[ططاعد عطط عط 11 نتقه ز5ة 21301111 011 5ع1ا1كلالام 

م11 عل دع[ طه غمص غمطنا مص دع1 كدامعغ0 عل ع 0ع تع م اع عله عطمع] 

وجاءت ترجمته على هذا النحو : 

"إذا أطلت النظر فى هذا فأول ما يخطر بفكرى أنه لا ينبغى أن أَعجْب 
لعَجْزى عن أن أفهم سير صنع الله لما صنع؛ كما أنه لا ينبغى أن أشك فى 
وجوده؛ لأنى ربّما أجدُ أشياء كثيرة لا أفهم كيف خلقها الله. وذلك أنى لما 
كنت أعلم أن طبيعتى ضعيفة محدودة للغاية. وأن طبيعة الله واسعة لا 
متناهية ولا يمكن الإحاطة بهاء فقد تيس لى الآن أن أتبيّن أن فى مقدوره 
أشياء كثيرة لا حصر لها وتتجاوز نطاق عقلى. وهذا الاعتبار وحده كاف 
لإقناعى بأن ما اصطلحَ على تسميته بالعلل الغائية لا مَحْل للبحث عنه فى 
الأشياء الفيزيقية أو الطبيعية: إذ يلوح لى د الخفوض فى غايسات الله 
ومحاولة الكشف عن أسرارها حراءة عليه سبحانه". 
- وما ورد بالفرنسية : 


نسم ذ أء 1685م كتاام ع0 «ع250ع16 ع0 3 التقمع؟ ,آمنن ع0 ع11ناة دكا 


6 أمصد دك 2 / [1*نان أدعمع أممدة دعاناءد د5ع1[عناودع1 ,ركتتاعطء 5عطط غ502 1165عنان 
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,001055 تناع ع0 00201015 نلك اطع لطعجرغ0 دع 1اء* نان 1010976 ع( ,تامااعع لاع مد 1 
باو 06111 غ1[داع 5 15 ع0 أء ,1001 داع أقع 0111 ,216 تمه ع0 اداع 12 ع0 ,نتماكوه 
6الماستعقتة أ رأتعتطء 0 تعخاطء 1م ع0 ع01-ش3-اوة” 0 ,عنااطتة م1151 حملت عل وعزطا 


11126 
وجاءت ترجمته على هذا النحو : 
'ونظرت حبنئد إلى نفسسى نظلرة ٍ تعمق وأ ستقصاء : وأخذت أتحرتى عن 
, 5 ك2 8 : 5 
خطئى الذى يَدْل وحده على أن فِيّ نقصاء فوجدت أنه يعتمد على اشتراك 
0 

علتين هما : قدرتى على المعرفة» وقدرتى على الاختيار. أو حرية الحكمء 
أعنى ما لدَىّ من قوة الفهم والإرادة معا". 
- وما ورد بالفرنسية : 
©2121 11016 تنا علتتتمل 835 10211 2 لم101 عنان 21211101 211551 285 1115م 126 عل 


1 6ع تدوج '1 ع[ أعللء نع '15010نام ,23110116 ج255 أء عأصرطة 2552 7010216 نا 011 


,5 2130117165 كتتقل 7ع قاع1 أوع 1 116[ء' 0116 علتقمعة 1د أ مامه 
"ولا يصمح كذلك أن أشكو من أن الله لم يَهِبنى حريّة اختيار أو إرادة 
9 - ِ 
ذات حظ كافب من الرحابة والكمال. فالواقع أن تجارب وجدانى تشهد بأَنْ لى 
إرادة ضافية مترامية للا تحصرهأ حدود ولا تخيسها قيود". 
- وما ورد بالفرنسية : 
8 06 ,5235101 3 ,أوء*0) 7131157© 1365 1573155621 0116 عتم عع-اوة 10:01 
عنان 61620116 5نلآم أ 312216 5ئاآم زنامعتتدء5 أصدواغ 701016 12 ع3الن أناعه 


6 0116 22815 ,163ئأمط[ قعططغقط و15 قصهل 285 قمعتاطمت 12 عط عرز رامعصيع0معاجة :1 


1 06 أققتهقاة 1165[ع9211:20 :285 705طعأمع* 2 ع[ عنان 010565 31172 21551 616205 1 
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ع] أ 7581 18 20101 131002 ع1 6201516 أع باألاعدطة215 1021 عنووة ”5 ع1اء ,معنت 110111 
6 ع[ 0116 أ© 101026 226 4[ 6ن 1311 أو عع نجع 61 ع1 نتنامم 1081 
وجاءت ترجمته على هذا النحو : 
'وإذن فما منشأ الخطأ عندى؟ إنه ينشأ من أن الإرادة أوسع من القيؤء 
نطاقاء فلا أبقيها حبيسة فى حدوده؛ بل أيسطها ل على الأشياء الثنى لا 
يح يحيط بها فِهْمىء ولمّا كانت الإرادة من شأنها ألا تبالى؛ : فمق لسن الأفوو ١ه‏ 
تُضيل وتختار الزلل بدلا مين الصوابء؛ والشر عوضا عن الخير» مما يوقعنى 
فى الخطأ والإثم". 
- وما ورد بالفرنسية : 


5 1723/2111 26 نان عن ع0 5عطقتجع عنلناع؟ 11[ ع0 أع زناة 10111 21 [ 71215 

1201 652 أ5ع 0111 06116011018 06 ناعم ع1 0111 002116 1162111201115 208 11 ,ال 1ع1ر 
01111 207112381261 06 0116 112[115]65 51 5اللع7 1 أمعة 3ع 00209101 ع0 2أه! معاط 
11 21:3 26 011:11 26171660110115 21165 165 1151612611 [111 لالاعأ72 011 016 1112116 


001131065 , 


تنا غططه0 15 11: ان عه عل عملصتهقام © ع0 510166 211551 35م 2:31 عل 

6 2 7010216 13 ,21115011 بالتعممع0 معامة'! عنان عأمتتج قنام غ16مه1ه0؟ 
3 0116 ©01ط0اع5 11 ,1201915116 نا 03315 00111116 أء 01056 ع1ناء5 1126 قتتقل 0116 
5 ,061165 رأت :10116ةاغ0 13 5325 :011 11611 53111311 1111 ع2 اه نان 16116 أوء 11211 
3 عت عناقن أتلاعه ع0 غادم6 12 ء1ع7عماع:؟ 3 ع-31 كلام أع ,عدلمعاة”0 3 عم1اء 


00226 
وجاءت ترجمته على هذا النحو : 
'ولكن الخليق فى من كل وَجْه أن أشكره تعالى على نعمائه إذ رزقنى 
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كل ما اتصفت به من كمالات يسيرة دون أن يكون لى عليه فضل؛ وينبغى 
أن أباعد بين نفسى وبين أن أتوهَمَ أنه ظلمنى فانتزع منى أو مّتع عنى 
الكمالات الأخرى التى لم يُنعم بها على. 

بال تل لى أيضا أن أشكو من أنه وهبنى إرادة أوسع نطاقامن 
الذهن؛ فما دامت الإرادة عنصرا واحدا وشيئا لا يتجزّأء فيبدو أن من طببعقها 
أنه لا يمكن انتزاع شيئ منها إلا إذا كان فى ذلك قضاءٌ عليها كلهاء ولا 
نبي أنه يض 8 د جزل الشكر لمَن أنعم عَلَىّ بها بقدر ما بَسَط لى من 
وحابيا؟: 


م 


- وما ورد بالفرنسية : 


مع ستل 1211 ع0 1055© 310155 165 1011165 03115 266011161116 3/321 ,توما 

أنا26 6205]6206 ”1 عنان اأتاعلط2156 76151120 عمط ع[ ,رعمموعووء*1 أء عمتعاوملنتء "1 عتارء 
101611 001669011 ]2611 011 011211151 أع رلاع01[آ ع0 ععموووء ”1 عل ع216م56 عرا 
15 8560 265056 لز[ 10150116 ,0155قتتة26 81215 .أمعصعة1[علطاءة 35م أقماة 0 
عننآءٌ 1105م 2011 ألاء2 ع2 ععتعأكلرء*1 006 الاعتصعأوء1221211 1010157 6[ ,3116211011 0 
8 عمع [اتاعءء عاعصقاط تتنذل ععتووةع "1 ع0 عدن بعانا ع0 عمعمعدوه*1! ع0 عغنومةة 
لل ع1*:106 ع0 تاعاط 011 ,020115 تتتاع0 3 عتلاهعة 5عأم 32 1015 55 ع0 1لاع813110 
60 06 1201115 035 29783 11 نان 5011 داع زع772116؟ عمدخل 2 1066" 1 عمع 1201113 
2001061 ,2311211 501157612116111 61 تنا ع8-011سأوع” © رلاء01آ نا 002665011 ع0 
6 21160110115 011610116 علالطقط أعناوناج ع01-مناوء”ه رعع رع 51ر1 121320116 


.72116 06 201126 12211 0111 1201112826 2لا “6001166357011 


'ذلك أن اعايادى الى سار الأشياء الأخرى أ يان الوجود 
والماهية؛ فقد يَسَّر لى الميل إلى الاعتقاد بأن الوجود يمكن أن ينفصل عن 
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ماهية الله؛ وأننا لذلك نستطيع أن نتصوّر اللّه غير موجود فى الواقع. ولكنى 
حين أفكر فى الأمر بمزيد من العناية» أرى بجلاء أن الوجود لا يمكن أن 
ينفصل عن ماهية الله كما لا يمكن أن ينفصل عن ماهية مثلث مستقيم 
الأضلاع أن زواياه الثلاث مساوية لزاويتيّن قائمتيْن؛ وكما لا يمكن أن 
تنفصل فكرة الوادى عن فكرة الجبل. لهذا لا يكون تصورنا إلها-أى 
مرح ١‏ ماك الكمال سدونقضية الجر أن واسنة كيال عاك أل القضنا هزه 
تصورنا جبلا غير ذى واد". 

- وما ورد بالفرنسية : 
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'وينبغي ألا أشكَ مطلقا فى حقيقة تلك التمثلات» إذا أَهَبْتَ بجميه 
حواسى وذاكرتى وإدراكى لاختبارهاء فلم يقل إلى أحَذها ما ينافى ما ينقله 
إلئّ سائرها : لأنه يلزم من أن الله لبس بمّضل أَنَِىّ لا أكون فى ذلك من 
الضالين. 

ولما كانت ضرورة الأعمال كثيرا ما تقضى علينا أن تبت فى الأمور 
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قبل أن يتيّسر لنا الوقت الكافى لاختبارها بما ينبغى من عناية؛ فلا بد مين 
الإقرار بأن حياة الإنسان عُرضة فى أغلب الأحيان للزلل فى الأشياء 
الخاصة؛ ولابد آخر الأمر من الإقرار بقصور طبيعيّنا ووّهنها" 
8# #إد كا 
فى مثل هذا النماذج السابقة من "التأملات فى الفلسفة الأولى" - التسى 
استطردنا فيها بعض الشيئ - تتجلى دقة التعبير ووضوحه وسلامة الأسلوب 
"ذلك فضئل الله يُوْتِيه من يشاء واللّهُ ذو الفضئل العظيم". 
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محمد عبد الهادى أبو ريدة 
وترجمة تراث المستشرقين 


ملمحٌ جدير” بالاعتبار» لا يخطئه الناظر إلى صحوتنا الثقافية فى القرن 
العشرين» تمثل فى عطاء زمرة مباركة من طلاب الذفعة الأولى لكلية الآداب 
بالجامعة المصرية - كان فى الطليعة منهم : محمود الخضيرى وعثمان أمين 
ومحمد مصطفى حلمى - وقد اتجهت عزائمهم؛ بفضل توجيه أستاذهم الأكبر 
الشيخ مصطفى عبد الرازق (تلميذ الإمام محمد عبده)؛ إلى الاضطلاع بمهمة 
ترجمة نفائس النصوص الفلسفية الغربية؛ وذخائر بُحوث المستشرقين 
المعمّقة إلى جانب نشر وتحقيق عيون من تراث الفكر الإسلامى. وكان أول 
الغيث - ولمّا ينقضى غير عقد واحد - أنْ توالى ظهور طائفة من ترجمات 
تحتذى لروائع من نصوص الفلسفة الفرنسية والفلسفة الألمانية» وبعض ذخائر 
مُوجهة من بحوث المستشرقين؛ كما نيرت أعمال للكندى والفارابى وابن 
رشدء وفق تقاليد علمية راسخة ازدانت بها ثقافتنا المعاصرة؛ وجاءت - 
آنذاك - تعبيرا عن ضرورة الجمع المتوازن بين التراث والتجديد. 

انعقدت الصلة بينى وبين أستاذنا الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة 
منذ التحاقى بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة ومطالعتى لأسفار 
أستائنا الممتعة. المؤلفة والمحققة والمترجمة. وكان لى شرف الاستماع بعد 
ذلك إلى دروسه فى الفلسفة الإسلامية لطلاب السنة التمهيدية للماجستير بكلية 
الآداب - جامعة عين شمسء وكانت بصحبة غالية لرفيق دربى الفيلسوف 
محمود رجبء فوجدنا فى أستاذنا المثل الحىّ فى الحدب على طلابه والوفاء 
بحقوقهم» مع سعة أفق» ورحابه صدرء وإخلاص للفكرء واجتماع لفضائل 
العلماء الزّهاد. 

ولم يكن غريبًا أن تأتى ترجماته وتحقيقاته عملا أخلاقيًا عماده الأمانة 
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وتحرى الإنصاف والصبر على التكاليف الواجبة مع الاعتراف بالحق لذويه 
ممن أعانه أو أسدى نصحمًا إليه. وهو فى عكوفه على الأعمال الجادة» التى 
تتطلب الوقت والجهد الغزيرين» وفى التزامه الدقيق بقيم الثقافة الرفيعة؛ 
تدراك كل الأمائة الملقاة على عائقه راجبًا كواب اللد عز وجل. 

اختار أستلانا للثرجمة فى مقتبل حياته العلمية طائفة من الدراسات 
القيمة جاءت لازمة لزمانها كل اللزوم» منها : كتاب "هاملتون جب" 
(واخرين) عن 'وجهة الإسلام - نظرة فى الحركات الحديثة فى العالم 
الإسلامى'. و كتاب "دى بور" عن "تاريخ الفلسفة فى الإسلام" وكتاب 'بيئيس' 
عن 'مذاهب الذرة عن المسلمين" - فى ميدان علم الكلام -- وكتاب "أدم متز" 
عن ا الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى" - فى ذروة ازدهارها - 
ثم كتاب 'يوليوس فلهوزن" عن "تاريخ الدولة العربية"؛ منذ بدايتها وحتى قيام 
بود العباسية. . ويجمع هذه المصنفات الجادة أنها تلقى ضوءا ساطعًا على 
حضارة الإسلام؛ التى تميزت بقسماتها الواضحة فى 0 وتظهر قيمتها 
الإيجابية وفضلها على الإنسانية. ومما هو جدير بالذكر أن المترجم كان 
حريصاء بتعليقاته المستفيضة والدقيقة التى أثبتها فى الحواشىء: على سد ما 
يراه فى هذه الدراسات من تغرات وعلى رد ما يراه مستوجبًا للرد من آراء 
عرضتء وذلك فى اتزان ملحوظ. 

وقد ألزم المترجم نفسه بمنهج دقيق هو أبعد ما يكون عن الترجمة 
الحرفية الشائعة» فكان لابد من ترجمة المعنى ترجمة دقيقة وافية بالغرض. 
واجتهد فى الاطلاع على جميع النصوص التى رجع إليها المؤلفون» كما ذكر 
نصوصا عند الحاجة سندًا لكلام المؤلف بغية توضيح فكرته أو تفصيلها أو 
إصلاحهاء كما كان يشير إلى المراجع التى لم يذكرها المؤلفون وإن كانوا قد 
رجعوا إليها» وذلك إرضاء لحاجات القارئ الباأحث وتشويقا لمواصلة 
الاستفادة من النصوص فى دراسات أخرىء فى وقت كانت لا تزال تتشضكل 
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فيه تقاليد البحث فى جامعاتناء» ودعاه إلى ذلك أيضًا رغبته فى تأكيد سلامة 
لترجمة أمام من قد يعترض عليهاء مع تصحيح الأخطاء حتى وإن لم تلسزم 
الإشارة إلى ذلك تجنبًا للفضول وتطويل الكلام. واقتضت أمانته ألا يُسقط 
قينا هما بكرن عايهكا ل حماء عدب كاري و انما سر كيل فوا 
متحديًا إياه كما يهيب باستشارة أهل الذكر من العارفين - العرب 
والأجانب- متوخيًا فى ذلك أن يصل بترجمته إلى أكبر قدر من الدقة مؤشرًا 
فى تعبيره عن المعانى الإحكام والتركيز الذى لا يصل على كل حال إلى 
الجفاف؛ كما لا يجعل من رشاقة الأسلوب هدفا فى ذاته. 

فى ثلاثينيات القرن الماضى؛ منذ خمسة وستين عاماء أَقَدَم محمد عبد 
الهادى أبو ريدة» وكان لا يزال طالبا فى السنة الثالثة بقسم الفلسفة بالجامعة 
المصرية؛ على مغامرة جريئة فترجم عن الإنجليزية كتابًا صغير الحجم كبير 
القئر» يَضُْمٌ بحوثا عميقة» جاءت فى وقتها شهادات حيّة عن العالم الإسلامى 
المعاصرء لخمسة من كبار المستشرقين : الإنجليز والفرنسيين والألمان 
والهولنديين» ذلك هو كتاب :«مع1؟آ 2ه دقمع1 ع1 الذى شارك فية و أشر ف على 
تحريره المستشرق الإنجليزى الكبير هاملتون جب الأستاذ بجامعة لندن: 
وعاونه فى نظم باقى فصوله لويس ماسينيون الأستاذ بجامعة باريس 
وج.كامبفاير الأستاذ بجامعة برلين وك.ك.برج بجامعة لييْدن والليفتنانت 
كولونل فرار بالجيش الهندى سابقا. وطبعت الترجمة العربية» وهى بعنوان : 
'وجهّة الإسلام - نظرة في الحركات الحديثة فى العالم الإسلامى" سسبنة 
0 دون بكر ناشر بعينه ولعلا أبعت على نفقة اثشاب المتحمسية؛ 5 
الترجمة التى هى باكورة الجّهد العلمى الطموح لأستاذنا قد سبقتها محاولات 
أخرى تضاف إلى أعمال عديدة رائدة لطلاب من كلية الآداب بالجامعة 
المصرية سبقوه في التخرج أو لحقوا به بعد قليل. وتلك ظاهرة عَجِيبة 

تمئتوقفنا اليوم لعل تفسيرها المُقَنِع هو أن الجامعة المصرية قد حظيت من 
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لحظة قيامها بأساتذة كبار أحسنوا رعاية تلاميذهم فأظهروا أفضل ما فى 
وُسعهم؛ وأن أولئك التلاميذ كانوا يمتلكون بالفعل أحلاما كبيرة يحرصون 
على تحقيقها فى إطار مشروع قومى صادق صدَم مُناخه وتهيأ أهله للحفاوة 
وللترحيب بكل عمل علمى جاد. 
40 

دن النذالب اشاب مهد عيذ اليادى للقنيه ياكة حميدة النؤم يها عبن 
بعد فى ترجمته لعيون الدراسات الاستشراقية» وهى أن لا يترك الرأئ يُلقَى 
عل عرافتة عن عان كا حون قدو عالوين الفحرضن» وخاضة نا كيرا 
منه ثوابت العقيدة .أو ما قد يكون شابه انحراف عن الإنصاف. ولكم كان هذا 
الباحث المتمين: كلما أشتة عوذه؛ يكشف عن عزيمة لا تلين: فجاءت أعماله 
كلهاء سواء فى ميدان التأليف أو التحقيق النصوص التراثية أو الترجمة؛ 
أعمالاً خقِيّة بقذر ما كانت أعمالاً علمية رصينة. 
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بأهمية فى عل مضطرب تود رادة الكبار أقدم الشاب على ترجمة 
هذا الكتاب الذى قال عنه في تقد : 'ولا ريب أن لموضوع الكتاب ين 
مسو ا 
بتناول الناحية الاجتماعية والديئية والفكرية إلا قليلا: وإذأ كان المسلمون قد 
طال اتصالهم بأوربا واشتَدُ تأثرنهم بالمدنية الأوربية خَيْرها وشّرها فقد 
أصتبحنا فى حاجة إلى ما يكثيف لنا عن مدى تطور الشعوب الإسلامية وعن 
خطوات هذأ التطور وظروفه التاريخيّة والعوامل التى ساعدت عليه وورعن 
َلك المسلمين إزاء المدنية الغربية ومقدار قبولهم أو رفضهم لها وعسن 
وسائلهم فى حل مشكلاتهم الحاضيرة؛ وما أصابوا من نجاح؛ ثم عن وجْهَة 
الإسلام فى جُمَلتِه ومحاولة التوفيق بين أنظمته وبين العصر الحديث. جاء 
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هذا الكتاب وافيا بهذا الغرض لأنه يُوَجَّهُ أكبر العناية إلى تحليل تيارات الفكر 
الداخلية بين شعوب الإسلام وما يتردّد بينئهم من نزعات ويُفصل ما يَشسغل 
بالهم من الناحية الدينيّة والاجتماعية؛ ويكاد القارئ العربى لابود انا فقيل 
له الكثير مين شئون لمسلمين مع تنائى بلادهم واختلاف لغاتهم وتنوع 
مشكلاتهم على طريقة علمية وبقلم باحثين ثقات كهؤلاء الأساتذة الذين عُنِى 

كل منهم بدراسة الناحية التى كتبّ عنها وخبّر : شتُوتَها بنفسه.' وفيما سبق 
بيان واضحٌ لأهمية اختيار المترجم لموضوعه ولتقديره المبدئى لقيمته. 
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كاتب الطالبُ المصرى الأستاذ جب فى لندن سُئْئئذنا إِناه ترجمة 
لكتاب وتشرِه فأذْن له مُرَحَباء بعد أنَ عرض طلبة على صاحب حق النشر 
الذى استقبل بدوره المشروع بالرضى والاستحسان؛ بل وأفرد المستشرق 
لكي للترجمة العربية مقدمة خاصة. ولَعل فى ذلك كله ما يكثيف عن 
مُشترك ثقافِىَ واضح بين الفكر المصرى الصاعد وبين أرقى دوائر الفكفر 
الأوربى فى العصر على نحو يخ دعائم تفاهُم عَقلانِئ مشر وتعارف 
خلاق لا بَديل عنه. لَعَلّ أهدّ ما جاء فى هذه المقدمة الخاصة للترجمة 
العربية: الدال كل الدلالة على خطر ترجمة أعمال بعينها؛ قول هاملتون جب 
وإنى لأرحب بالترجمة العربية التى قامَ بها صديقى محمد عبد الهادى أبو 
ريدة أفندى الطالب بكلية الآداب بالجامعة المصررد بة» وكما أريد بالنسخة 
الإنجليزية أن تُعين القارئّ الأوربئ على أن يرقب بَعَيْنِ العتلفم حركة 
الأفكار بد بين المسلمين فإنى آمل أ: تعِينَ النسئخة العربية قراءءها على أن 
يقدروا الوّخدة الجوهرية التى هى المَطمّحٌ الذين يجاهدون فى سبيله والتى 
تربط شيقَئْ العام الغربى". [الذى يتكوّن فى رأى المؤلف من العالمئين : 
الإسلامى والأوربى]. 
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وعن سبب اختيار محمد عبد الهادى أبو ريدة لكتاب دى بور "تاريخ 
الفلسفة فى الإسلام" يقول فى تقديمه إن تاريخ الفلسفة من أهم الدراسات التى 
نهضت نحو الكمال فى أوربا أثناء القرن التاسع عشرء ولكنها لا تزال فى 
مصر حديثة العهدء» يرجع تاريخها إلى إنشاء الجامعة المصرية. 

ومن أهم ما تمتاز به النهضة العلمية الحديثة فى مصر عناية كبيرة 
وجهتها الجامعة المصرية لدراسة الثقافة الإسلامية القديمة فى الأدب والفلسفة 
والتاريخ» على طريقة البحث العلمى الحديث. 

على أن المستشرقين قد غنوا منذ قرئين بدراسة الثقافة الإسلامية كلها 
بما فيها الفلسفة؛ ولكن أبحاثهم فى الفلسفة كانت فى الغالب موضوعات 
متفرّقة» وكانت تعالج مسائل خاصة محدودة: وقل أن يوجد فى أبحاث 
المستشرقين كتب تشمل تاريخ الفلسفة الإسلامية فى جملتهاء فلا نعرف من 
ذلك إلا كتبأ قليلة» أحدها بالفرنسية يرجع إلى منتصف القرن الماضىء وهو 
كتاب الأستاذ 'مونك" الذى أشار إليه الأستاذ دى بور فى أول مقدمته؛ والثانى 
هو هذا الكتاب الذى أقدمه بين يدى القارئ» والذى يرجع تاريخه إلى أول 
هذا القرن» وقد ظهر باللغة الألمانية وترجم إلى اللغة الإنجليزية؛ والثالث 
كتاب : مفكرو الإسلام للبارون كرادفوء وقد ظهر بالفردنسية بعد عام 
آم 

أما فى لغة العربء فلا نعرف كتابا ظهر فى تاريخ الفلسفة الإسلامية 
يستحق هذا الاسم؛ وما كتب حتى الآن إما أبحاث خاصة محدودة؛ أو أبحاث 
مجملة مملوءة بالأخطاء. ولذلك أشار علىّ بعض أساتذتى فى كلية الآداب أن 
أترجم هذا الكتاب ليكون مجملا فى تاريخ الفلسفة الإسلامية» يعطى قارئه 
فكرة شاملة عنها منذ نشأتهاء ويبين تطورها ومشهورى رجالهاء ويهديه إلى 
مساتلهاء فيهيئه لدراستها الدراسة الوافية" 
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'فعقدت النية على القيام بهذا العمل منذ أربع سنين» وكان دون ذلك 
عقبات كثيرة؛ إذ لابد لمن يريد ترجمة كتاب بلغة أجنبيسة فسى موضوع 
إسلامىء أن يكون ملم بالموضوع وعارفا بالاصطلحات العربية؛ هذا إلى أن 
المؤلف رغب فى الإيجازء فلم يذكر المراجع التى رجع إليهاء ولا المصادر 
العربية» حتى قد كان يترجم النص العربى ولا يدل على مكانه؛ وقد لا يدل 
على صاحبه؛ ولم يشر إلا مرات قليلة إلى مصادر أجنبية نقل عنها؛ فكان 
هذا كله مما ضاعف مشقة الترجمة؛ ولذلك اضطررت إلى مراجعة كتب فى 
التاريخ والتراجم وإلى قراءة كل ما وصلت إليه من مؤلفات المفكرين الذين 
عرض لهم المؤفء فاهتديت فى الأغلب لى الأصول العربية التنى ربما 
يكون ا 0 
لأصحابهاء | و مستعينا بالاصطلاح العام الذى جرى عليه الإسلاميون. 
وأشرت فى التعليقات التى أضفتها للكتاب إلى المراجع؛ وذكرت بعض 
النصوص. ووسّعت ما بدا لى أنه موجزء وأضفت معلومات هيّأتها لنا 
البحوث والنشرات الجديدة» وذكرت التواريخ العربية مستندا إلى المصادر 
العربية نفسها. 

على أنى لا أزعم أنى قرأت كل ما عسى أن يكون المؤلف قد رجع 
إليه» كما أنى لم أستطع أن أقرأ كل ما كتب بعد ظهور هذا الكتاب من 
بحوث» ولكني حاولت الاستكمال والاستيفاء بقدر ما اتسع لذلك جهدى.؛ 
لأجعل الكتاب أوفى وأعم نفعّاء وليكون ذلك توئطئة لتاريخ أوسع للفكر 
الإسلامى. 

وقد تابعت المؤلف فى فكرته وطريقة تصوّره؛ لتكون الترجمة أصدق؛ 
ولم أعدل عن الترجمة الدقيقة إلا فى مواطن قليلة جداء وعندما دعا إلى ذلك 
بيان الأشياء كما هى فى مصادرها الأولى؛ وبقى فى الكتاب آراء قليلة قد لا 
نوافق عليها؛ ولكنى لم اتعرض لها بنفى ولا إثبات» بل تركتها للباحثين» لأن 
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الذى يحمل مسئولية الكتاب هو المؤلف لا المترجم. 

ولما أتممت ترجمة الكتاب عرضتها على حضرة أستاذى (صاحب 
المعالى) الشيخ مصطفى عبد الرازق (بك) أستاذ الفلسفة الإسلامية فى كلية 
الآداب إذ ذاك» وصاحب الفضل الكبير على هذه الدراسة فى مصرء فتفضل 
ومكننى من قراءته كله عليه» وأرشدنى إرشسادات قيّمة فى المراجع 
والاصطلاحات؛ مع طول الصبر والتضحية بالوقت الثمين؛ فله على ذلك 
أعظم الشكر والتقدير؛ ثم قدمت الكتاب إلى لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
فتفضل الأستاذ أحمد أمين (بك) رئيس اللجنة بقراءته كله توطئة لطبعه؛ 
وأبدى عليه ملاحظات كثيرة نافعة تستوجب الشكر: كرا أشرفت علبي 
طبع الكتاب فى مطبعة اللجنة العامرة» فلقيت عند حضرة مديرها الفنى عبد 
اللطيف أفندى محمد الدمياطى؛ وعند معاونيه» من سعة الصدر وحسن 
المعاونة الشئٌ الكثير. 

على أن المؤلف لم يذكر العناوين الصغرى فى فصول الكتابء مكتفيًا 
بذكر أرقام بيّنها فى الفهرسء فاستحسنت أن أذكر هذه العناوين فى مواضعها 
أيضاء وإذا وجد القارئ إشارات مختصرة فى سياق الكلام فليعلم أن حرف 
الباء إشارة إلى الباب» والفاء إشارة إلى الفصلء والقاف تشير إلى القسم. 

أما المراجع فإنى» إلى جانب ما ذكرته فى التعليقات. أشير على 
القارئ بالرجوع إلى دائرة المعارف الإسلامية فى كل ما يعرض له؛ وإلسى 
الملحق الذى أصدره حديثا الأستاذ بروكلمان لكتابه المسمى: +06 عغطءنطهوع0 
11161 معطءة1طوعمة ". واعثر 5 بالفضل لذويه يبادر المترجم إلى القول: 
'ولا يفوتنى أن أقدم شكرى أيضًا لحضرات الأساتذة الدكتور شاخت والأستاذ 
كراوس والدكتور ران بكلية الآداب؛ لما كان لهم من فضل المعاونة فى 
إيضاح بعض النقاط الغامضية فى الأصل الألمانى. 
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وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت فى ترجمة هذا الكتاب» وفى زيادة نفعه 
للقارئ؛ وسدٌّ حاجة من يريد معرفة تاريخ الفلسفة الإسلامية؛ كما أرجو الله 
أن يفسح فى الأجل ويزيد فى الجهدء لاستكمال الدراسة فى هذه الناحية على 
صورة وافية جديرة بما يجب لتاريخ الفلسفة الإسلامية من عناية ودراسة. 

وأختم كلمتى بالشكر العظيم للجنة التأليف والترجمة والنشرء صاحبة 
الفضل الأكبر فى إظهار هذا الكتاب» وفى إحياء الثقافة الصحيحة ونشرها 
فى الشرق العربى". 

وقد اجتهد أبو ريدة وهو ينقل كتاب دى بور إلى العربية فى البحث 
عن الكلمات العربية التى تقابل الكلمات الأجنبية وفى ألا يلجأ إلى التعريب 
إلا فى أضيق الحدود وعند تعذر الحصول على المقابل فى العربية؛ ومن 
الأمثلة على ذلك ما يلى : ظ 


مذهب الدهرية 21111110 
مذهب الاثنين 11005 
المادية 1101 
إنكار الصانع 1ن" 
أصحاب المذهب المثالى ع 11 
الروح أقأع 0 ,نامع رقائعع قناع ع1 
العقل 01 
النفس ع5 
فلسفة انتخابية م عل 11 
(الأخذ من مختلف المذاهب) 

الأسر ار المكنونة (الحكمة المصطبغة اعطق 1ع 1/5121/ا 


1/9 


مثلث العظمة 

منهجو العقائد المقبولة مقدما 
أصحاب مذهب المعانى 
الو جود 

ألحدوث 

عادة 

عفل هيو لانى 

عقل فعال 

كتاب النفس 

تابين 

الأثار العلوية 

الحاس والمحسوس 
القسمة الثنائية 

الكثرة 

سبق الكلى على الجزتى 
قيام الكلى بعد الجزئى 
وجود الكلى بعد الجزئى 
المذهب الروحانى 


المذهب العقلى 


1560 


111105 
52000011212 
1100111 
) 2010 5 
50 

1 

21 5 
10105 

5 15اأع6 1111[ 
585 111161166115 
8 106 
160 

28 011112110 115ل 
لاع 01010ع 1/161 

5611511 6] 0 
[111016 
20131011 

1116م 

11 

2051] 0 
3000101000001 


15 اق نتاع 111116 


معنلى 
نظرية الكفاح الشامل 
نظرية الكفاح لأجل الحياة 


العقد الاجتماعى 
الإنسان للإنسان ذئب 
تا 

المذهب اللفظى 
نظرية العصبية 
'كتاب آاراء الفلاسفة" 


00000005 

1111001 

51 111116 3.آ 

11 101 عأعع ناد 1156 

201131 50181 

ا 111مطام 101510]آ1 

1111 

1211115 

215311111161786 1011811 2271 


لطنائط 111050 21312112 


وكان يرد المسميات الأجنبية إلى أصولها العربية الصحيحة؛» مشل 


الرها. وووعة8] 


- ومن الأمثلة على الكلمات والأسماء المعرّبة : 


أوثولوجيا أنعم1مءط1 


- كما كان يحافظ على الرسم العربى لبعض الأسماء الأجنبية على نحو ما 
استخدمها المترجمون فى العصر الوسيطء وذلك دفعا للبس وحرصا على 
وحدة الكتابة العربية. ومن الأمثلة على ذلك : 


ميخائيل الإسكتلندى 
فرفريوس 

يعقوب الرهاوى 
فلوطرخس 

بولس الفارسى 


1051 


عأ 0طء 5 نعل [إعماء اللا 
205 

701383 2105 ل 
21110 


23111115 62 


يوحنا الإسبانى 15 10118112165 

وأحيانا نجده يؤثر ترجمات خاصة به خلافا لما هو شائع: وذلك مثلما 
يترجم كلمة ونوهاهمه ب 'مثل" بدلا من كلمة 'قياس"؛ وذلك توخيًا للدقة فى 
تحديد المصطلح. 

والطبعة الثانية للكتاب تمتاز على الطبعة الأولى بتنقيح فى الترجمة 
وتصحيح لها فى بعض الواضعء وبزيادات يسيرة فى التعليقات » وبإيضاح 
مفصل لبعض المشكلات؛: وإكمال للمعرفة بمذاهب بعض الفلاسفة 
والمفكرين. 

وإِذ يلح عليه على الدوام طيف شيخه الجليل ومعلمه؛ فإننا نجده يقول : 


'وفى أثناء مراجعتى للترجمة وتتقيحها كان يلوح لى دائماً شخص ذلك 
الإنسان الكريم الذى قرأتها عليه والذى مكننى من الانتفاع بمكتبته فى 
التعليقات شهوراً طويلة؛» وهو أستاذى الكريم الشيخ الأكبر المرحوم الشيخ 
مصطفى عبد الرازق؛ فله الشكر والتحية الدائمة» وهو فى عالم الخلود". 

كما لا ينسى بمناسبة هذه الطبعة الثانية» من ان يعبر عن شكره العظيم 
لأستاذه الدكتور فريتز مايرء الأسثاذ بجامعة بازل» لمعونته له برأيه فى 
بعض النقط التى كانت لا تزال ملتبسة سواء بسبب اللفظ أو بسبب المعنى. 


* ## 


ثم كان من بشائر التوفيق فى عمل لجنة التأليف والترجمة بمصر 
ظهور الترجمة العربية لكتاب 'نهضة الإسلام" قمهاذ1ة 265 ععصددعقمع8 116 
للمستشرق آدم متز 2ا316 «تواخ أستاذ اللغات الشرقية بجامعة بازل بسويسرا 
(ت :15177م) والذى نشره الأستاذ ريكندورف 00:2موطء2 فى هيدلبرج 
سئة 1977م بعد وفاة مؤلفه بخمسة أعوام لدى التاشر وتعاص77 أآجه0 
مع نا طكاء 65118 1]. وقد أنجز هذه الترجمة العربية؛» التنسى صدرت 
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بعنوان : "الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى"؛ محمد عبد الهادى 
أبو ريدة - عضو بعثة كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول إلى جامعة باريس 
سنةٌ ١54٠‏ »ء بتكليف من الأستاذ أحمد أمين - أحد أبرز أعمدة الثقافة 
العربية المعاصرة - بعد أن طالع بعض فصول من الكتاب كان قد ترجمها 
من الألمائية إلى الإنجليزية الأستاذ خدابّخش ونشرها فى مجلة "الثقافة 
الإسلامية" عتنأانك عند:ة 1و1 بحيدر أباد. وكان صدور الترجمة العربية بدعم من 
المعهد الخليفى للأبحاث المغربية " بيت الحكمة". 

تمثلّت الحفاوة بهذا السيفر المهم؛ تقديرًا لقيمته الحقيقية فى تجلية العديد 
من غوامض الحضارة العربية الثرة - العقلية والمادية -فى ظهور ترجمة 
له سنة ١915‏ إلى اللغة الإنجليزية وترجمة أخرى إلى اللغة الإسبانية» وذلك 
قبل أن يُترجم إلى اللغة العربية» لغة أصحاب هذه الحضارة ! 

وبالفعل» كانت التفاتة أحمد أمين إلى الطبيعة الخاصة لهذا المؤلفف 
واعية حين قال عن صاحبه : "أحاط المؤل بنواحى الحضارة الإسلامية مسن 
سكان وإدارة وتجارة وعلم وفن وسياسة واجتماع: وكشف ببحثه عن نواح 
غامضة أخذ يُعالجها فى صَبْر وأناة حتى جلاها. وكانت طريقة معالجته تكاد 
تقتصر على جمع النصوص الكثيرة المتعلقة بالموضوع الواحد من مصمادر 
متعدّدة» والاكتفاء بهاء من غير أن يُدذِل شخصيته وآراءه فى المسائل إلا فى 
القليل النادر” 

وفى ذات الوقت نجد أحمد أمين يتحفظ على بعض جوانب القصور 
المنهجيّة لدى المؤلف فيقول : 'يؤخذ عليه أنه أحيانا يَعَسْر عليه النص فيفهمه 
على حون وحيةه و لنيانا 4ن لانسرا وقد كان ليان به كاملا يوضئح رأيّه أو 
يخالف وجهة نظره كما يُؤخذ عليه أنه يستدل فى بعض المسائل على رأى 


بنص واحد؛ ولو عرضت النصوصٌ كلها لخرج الباحثُ منها برأى يخالف 
رأيه. وأحيائا 2-7 عقيدته ولكدائه واعتماده على النصوص فقط دون 
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الروح والذوق الفنى والجو الإسلامى والوسط العربى» يَشْردُ فى رأيه. 
ويخطئ فى نظرته". 

ومع ذلك؛ نرى أحمد أمين؛ بدافع من الاعتراف بالفضل لذويه والتزاما 
بموقف العالم المنصف الذى إذ ذكر شيئا احتجٌ له وعليه وأخذ حقه من 
خصومه ووفاهم حقهم وإلا وقع العناد حيان رحيت ونرأه يشيد بجهد 
المؤلف فى تجلية روح الحضارة الإسلامية؛ فيقول : 'ولكن هذا كله لا يذهب 
بعِظمَ للكتاب وفائدته للباحثين الإسلاميين: فالكّاب يُعَلمنأ طرق البحث 
العلمى» وَيْقَدُم لنا درسا قيّما فى صَبْر العلماء على معاناة البحث والاستناد 
إلى أكبر عدد من المصادر وغربلتها وأخذ خير ما فيهاء ويكشف لنا عن 
رامن المار عديرلك. ولفل كارا ين الدلكة التى عددناها يرجع إلى 
أن المؤلف قد عالجته منيته والكتاب فى سُنوداتِه لم يُبَيّضهاء ولم يضعها فى 

وتلك ملاحظات ذكية وتوجيهات لازمة يثبتها أحمد أمين عن المنهج 
المطلوب لدراسة التراث الإسلامى من داخله؛ فالنصوص هى المبدأ 
والأساس وهى المرجع النهائى تقدير الأحكام؛ بأناةٍ وحيطة» ودون تهور 
أو غفلة» ودون اجتزاء للنصوص أو إجهاضها بتأويلات بعيدة فى ضوؤاء 
قراءات غريبة عنها» ومن غير ترخص أو استسهال فى تقييمهاء وهى 
ظواهر وأعراض ابتلاء لكثرةٍ من المعاصرة عن التراق » نعود بالله منها. 

هذا عن رأى شيخ لجنة التأليف والترجمة والنشر فى الكتاب ومؤلفه: 
أما عن دوره وهو يتحمّل مسئولية اختيار المترجم: فيقول : "انتدبت له 
الأستاذ محمد عبد الهادى أبو ريدة» كما انتدبته من قبل لترجمة كتاب الفلسفة 
الإسلامية للأستاذ دى بور فأبلى فيه بلاءٌ حسنا. وعَرفت أن كتابنا هذا يتطلب 
من مترجمه صبرا من جنس صَبْرٍ المؤلف كل مفمة مله تاشن عيذ 
مصادرء واشترطت أن تنقل غبارات هذه العيصادز. تنخرا مؤلفها لا بمعناهاء 
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وتعكطن هذه المصادو مغطوط بالماننا وبعضها بهولنداء وبعضها مخطوط 
بفرنسا إلى غير ذلك, فتقيّل الأستاذ أبو ريدة القيام بهذا الجهد كله بنفس طَيْبةِ 
تحب العلمّء وتستلذ العناء فى سبيل علم تنشره أو خيّْر تقدّمهء وليس يعلم 
مقدار مأ عانى فى ذلك إلا الله ومن شاهده أثناء ترجمته وبحثه". 

ووقاءً من المترجم بتوجيهات أحمد أمين» وبحث المؤلّف عليه؛ تمثلاً 
لما ينبغى أن تكون عليه الترجمة - بقدر الطاقة الإنسانية - رجع إلى حش د 

من المخطوطات المتفرقة فى مكاتب برلين وباريس وليدن وليبتزج وميونخ 
وفيينا ولندن» وكان بعضها لم يُنشر بعد آنذاك» كما حَدّد المشترجم مواطن 
الإحالات التى أغفلها المؤلف على صعوبة ذلك البالغة» وصوب أخطاءٌ كثيرة 
فى النصوص أحيانا وفى المراجع فى أغلب الأحيان» وزاد المراجع إيضاحا 

0 الرجوع إليها» ووسع فى بعص النصوص وبَيْن مناس باتها لتكون 
مفهومة للقارئ العربى ومشبعة لحاجته. وذكر الأعلامَ كاملة: ولق على 

بعض المواضع تعليقات قليلة يتطلبُها المقام. وأثبت المترجم الفاضل دَيْنْ م“ 
55 فى أداء عمله وفى مقدمتهم الأستاذ أحمد أمين؛ وخص بالشكر العظيم 
الأستاذ بول كراوس المدرس بكلية الآداب لمعاونته فى فهم كثير من ال-نقط 
الغامضة فى النصّ الألمانى. ظ 

وبهذا جاءت الترجمة العربية لكتاب "الحضارة الإسلامية فى القفسرن 
الرابع الهجرى" نموذجا طيِّيًا للمشاركة العلمية المثمرة» التى نحن أحوج ما 
نكون اليوم إلى استعادة كامل تقاليدها. 

اشتملت ترجمة الكتاب على طائفة من المصطلحات التى نقلها المؤلف 


إلى العربية» مثل 
مذهب الاستسلام 111818105 
األصورة الموروثة للدله 5 1 1 
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الإنسان القديم ظ 5 0 20 


الكلمة 5 1آ 
الحكمة 15 
القدر 6 1211221115 


العلم 5008 
3 كنسى ]1 


متلصصة البحر (القراصنة) ظ 0 

أعوان صاحب البريد دعس 7 

(نقلة الأخبار الذين 'يركبون 

الخيل) 

- ومن المعربات التى تضمنتها الترجمة العربية للكتاب : 

نقفور فوكاس 5 116210105 

بتاحبأ م 

النقّل 1لا ,رقأ مراوع ه210 

سمك التّن 15 

تترى 1115 

طنافس 2122 

أيتار (وتس تعمل نادر | بمعنى: ت) 

الطريق) 

القلزم 1 

إقليم ألبيرة ا" 
بي 
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ومنذ أكثر من مائة وخمسين عاماء وقت أن كانت الشعوب العربية 
تجاهد لاستعادة هويتها بعد فترة أفول طالت؛ أصدر العالم والمؤرخ الشهير 
'يوليوس فلهوزن" مءددهط[اء177 5ناذآا1 كتابه عن تاريخ صدر الإسلام والدولة 
الأموية واختار له عنوانا دقيقا هو "الإمبراطورية العربية وسقوطها" 75 
5 ع5 لطا اعاع خا عطع اط ونم . 


ولعل دافعه فى ذلك إدراكه الصحيح لنجاح العرب يعد الإسلام فى 
تكوين إمبراطورية عالمية - من أقصى الصين شرقا إلى الأطلسى وبعسض 
ممالك أوروبا الجنوبية غربًا - وهم الذين لم يألفوا من قبل شكل الدولة 
0 الدقيق وبنظمها المعهودة فى التاريخ. ورأئْ المترجم أن فى ذلك 
هلا كبيرا من جانب المؤلف؛ ذلك "لأن العباسيين كانوا عربًاء ولأن 
0 كانوا مسلمين؛ كما أن دولة بنى أميّة قامت فى الأندلس ودرب 
من جديدء ولم يزل للعرب منذ ظهور الإسلام دولة موحّدة أو دول متفركقة 
.. وكانت قوة الدولة - أو الدولة - العربية على قديم الأيام وحديثها تستند 
ل دعامتين أساسيتين : الإسلام كعقيدة ونظام فى الحياة والعروبة العرقية 
الحضارية بالنسبة للعرب الخلص أو العروبة اللغوية والحمضارية بالنسبة 
للأجناس التى استعربت. وقد امتزج العرب على مر الزمان امتزاجًا كبيراء 
مما جعل للعروبة بمعناها التاريخى والحضارى بل والإنسانى والسياسى 
معنى خاصًا"؛ لذلك اخثار المترجم عنوانا للكتاب بحسب الموضوع المحدد 
الذى اختاره المؤلف وهو تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى سقوط 
أسرة بنى أميّة وقيام دولة بنى العباس فى المشرق الإسلامى؛ فجاء على 
النحو التالى : "تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة 
الأموية' 


ومع تصاعد مد القومية العربية فى مواجهة الإمبريالية العالمية» وفى 
أعقاب اغتصاب الصهاينة لأرض فلسطين صدرت ترجمة عربية لكتاب 
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فلهوزن ضمن المشروع القومى لترجمة ألف كتاب التابع لإدارة الثقافة 
بوزارة التربية والتعليم بلمصرء واضطلع بعبء الترجمة محمد عبد الهادى 
أبو ريدة. وكان للحفاوة بهذا الكتاب فى ثقافتنا العربية المعاصرة مغزى 
عميقا بلا ريب. وجدير بالاعتبار أن مؤلف هذا الكتاب مفكر متحرر لا يُذعن 
إلا لسلطان العقل» ومؤرخ موضوعى ينطلق فى تأريخه من المصادر 
الأصلية للفترة المعنيّة» حريص على نقد الروايات التاريخية وعلى 
معارضتها بعضها ببعض وتحليلها تحليلا دقيقا مرجحا منها ما يستوجب 
الترجيح. وهو يفرّق - كشأن كبار المؤرخين - بين القصص قد يداخله 
الخيال وبين التاريخ العلمى المستند إلى الوقائع. وعلى العموم فإن تأريخ 
فلهوزن" للدولة العربية مثال طيّب على جودة استيعاب المؤرخ وعلى تمثله 
الكامل لمصادره المتنوّعة: العربية منها وغير العربية؛ فهو إلى جانب 
رجوعه إلى التواريخ المهمة عند أمثال الطبرى والبلاذرى وابن الأثير (فى 
مختلف طبعائها) يستعين أيضا بدواوين الشعراء الجاهليين والإسلاميين» وبما 
ورد من أخبار فى الموسوعات الأدبية المهمة. وهو يتفوّق على الكثيرين من 
أسلافه الذين كتبوا عن الدولة العربية فيعتمد ايضا على مصادر غير عربية 
معاصرة للحوادث التى يتئاولها وللاشخاص الذين يعرض لهم مثل كتاب 
'تيوفانئيس" المؤرخ البيزنطى؛ وكاتب "الصلة لتاريخ ايزودور"؛ لكنه يقف من 
الآراء الواردة فيها موقف الناقد الحصيفء كما يعتمد على بعض ما كتبه 
المؤرخون السريان. وهو إن استفاد من دراسات غيره من المستشرقين أمثال 
دوزى و 'فون يمل و"برونوف" و"أوجست مولر" و'فان فلوتن": إلا أنه 
كان مضطرا أحيانا إلى مراجعة الكثير من آرائهم وتصويبها أو إلى بيان 
تهافتها أحيانا أخرى عندما تكون صادرة عن هوى يتنافى مع روح العدالة أو 
عند اندفاع يتجافى مع روح الدقة أو عن مشايعة لأحكام سابقة تفتقفد إلى 
التمحيصن. 
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إن هذا الكتاب - الذى بستنطق مؤلفه وتائق التاريخ بجدارة واقتدار - 
يثير فى الوعى جملة من القضايا المهمة : ومع أنه دراسة تاريخية أساساء 
فإنه قد نجح تماما فى إبراز الصدع الذى حدث بين الفكرة الإسلامية وبين 
واقع حياة المسلمين الذى سيطرت فيه القوة على الحق» واستبدٌ فيه الحكام 
بالمحكومين بحبث ظهرت الدولة الإسلامية: بدءا من سنة 4٠‏ ه ومع وفاأة 
الخليفة الراشد علي بن أبى طالبء؛ دولة دنيوية وإِنْ تدثرت برداء الدين؛ 
وأدى الحاكم فيها دور الخليفة أو الإمام الهادى المهدى ! وبّعثت نظرية 
'النفويض الإلهى فى الحكم" من مرقدها وساندتها عصبية قبلية" غلبت على 
مبدأ الأخوة الإسلامية بين العباد الذى لا اصطفاء فيه ولا تزكية ولا تفاضل 
بين الأفراد أو الطبقات إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

ُ 

ولكم كان 'فلهوزن" محقا. فى ترسيمه للحدود المنهجية الفاصلة بين 
عمل المؤرخين وبين رؤية أصحاب الأيديولوجيات أو اليوتوبيات» وكذلك 
بين عمل المؤرخين الذين يرصدون الوقائع وبين المشرّعين الذين ينفظفرون 
لما ينبغى أن يكون. 

ولم يتورط 'فلهوزن"؛ شأن الكثيرين» فيخلط بقصد أو بغير قصد بين 
الإسلام وبين المسلمين» وإنما كان حريصا على التفرقة بين دواعى السياسية 
وبين ما هو دينء فنجده يرد كثيرًا من آراء المستشرقين الذين نظروا إلى 
واقع السياسة العربية على أنها تعبير عن قيم الإسلام؛ كما نجده يَرّدُ بعمض 
الأحكام الجائرة التى صدرت عن مؤرخى النصارى بشأن موقف الحكام 
المسلمين من رعاياهم من غير المسلمين» كما يكشف المؤلف فى ثنايا الكتاب 
عن الموقف الثابت ليعض الحكام العرب فى استعانتهم لإدارة شئون الدولة 
بغيز المسلمين من أصحاب الخبرة وأهل الدراية. وبالفعلء لا تغيب فى 
الكتاب صورة تلك الإنجازات الحضاربة التى حفلت بها دولة العسرب 
العالمية» ولا مشهد الإرادات القوية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية 
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واستخدام مختلف الوسائل اللازمة بما فيها المقاطعة الاقتصادية؛ بحيث لا 
نعدم فى النهاية أن نقف على العظمة الكاملة من تأمل قيام هذه الدولة ومن 
تأمل محنة سقوطها. 

وعندما أقدم محمد عبد الهادى أبو ريدة على ترجمة هذا السفر الهام 
حرص على توخى أقصى ما يستطيعه من تدقيق وأناة» وتصدّى لترجمة 
النصوص اللاثينية التى أوردها المؤلف؛ وكان يؤثر على العموم الترجمة 
على التعريبء» وكان يرى ضرورة إثبات المقابل الأصلى أمام اللفظ الأجنبى 
المنقول إلى العربية» كما ألزم نفسه - كأدبة فى معظم ترجماته - بعمل 
كشافات مستفيضة للأعلام والمصطلحات والأماكن. 


ومن الأمثلة الواضحة على ما نقله مترجماء ما يلى : 


الانتقال من عقيدة إلى عقيدة عستصتطععاء 8 
مذهب نظرى فى العقائد 10001 
الجماعة فى جملتها 001 
هيئة لها نظامها الخاص 11111 
دولة 500 
جماعة دينية صغيرة مضطهدة 8 20016510129آ1 
حكومة قديسين 1101 
إيمان ضمنى 8 1ط 11065 
إسقاط الديون ع5 
رعايا 6 
العائد المردود كربح 2 
تحمل عبء دفع المال 25 11625 0121© 1115618 
القدّر المحثوم ]1 
جبل اللكام 5 
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الجراجمة 111 1016 


الموالى تع 011 
الفاونيا >> وردة الحمار 2011 
نهر السغد 21 
نهر الشاس 015 
البماظطل» الختل دع أذ 1ه ططمء 11 
طريقة فى التفأهم 1701 100115 
الشياطين السود 8 11218ئام اتنتووعع 2 
من أهل فارس 

سيادة الدولة على الدين 0011601 
- ومن أمثلة المعربات التى وردت فى الكتاب : 

الحكومة الثيوقراطية عنس 1هع 1 
بلاد ملطين 1011 
مدينة أر بونة 01 11 
تولوشة 101116 
اصطفان اا تك 
ايزيدور الإسبانى 15 مم7 151001 
يافأ 0 
أنتيباس (اسم مكان) قتسال ماسم 

* # # 


تلك كانت وقفات مع ما مثلّه محمد عبد الهادى أبو ريدة فى تراث. 
الترجمة المعاصرة:؛ من التزام بجودة الاختيار للأعمال المنقولة» ومن الحيطة 
البالغة فى دقة النقل وأمانته» ومن الصبر على مصاعب الطريقء ومسن 
التماس العون اللازم من أهل الذكرء ومن التفانى والإخسلاص فى أداء 
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الواجب؛ وهو ما يستوجب الحمد من طلابه ومريديه المترسمين خطاه على 
طريق الحق. 
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المؤلف في سطور: 


أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم 
بكلية الآداب - جامعة القاهرة 
- حاصل على الدكتوراه فى 'فلسفة العلوم العربية" من جامعة القاهرة 
- حاصل على جائزة مؤسسة التقدم العلمى بالكويت عام ١5514‏ 
وجائزة رفاعة الطهطاوى من المركز القومى للترجمة عام ٠١١5‏ 
من أهم مؤلفاته: 
- دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب (من١‏ - :) 
من أهم تحقيقاته للنصوص: 
- الشكوك على جالينوس لأبى بكر الرازى 
- مقدمة ابن خلدون 
من أهم ترجماته: 
- فلسفة المتكلمين فى الإسلام ل هارى ولنسون 
- الفلسفة الصوفية عند محى الدين بن عربى لأبى العلا عفيفى 
- كليوباترا - سيرة ملكة لإميل لودينج 
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الإشراف الفلنى: حسن كاملل 


ا ا ل ا 0 
ل 0 0 والأدس والفلسفة والدراسات 
الاستشراقية. وذلك بالنظر فى أعمال طائفة من 20 
الترجمة فى العصر الإسلامى وفى العصر الحديث عند 
ل ا ا 0 
عبد الهادى ابو ريدة؛ وبيان المشكلات التى عرضت لهم 
والحلول التى قدموها لهاء وكيف مثلت اك هذه 
نقلة مهمة على طريق التواصل الحضارى بين الفكر 
ا 0 
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